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 : عزيزي القار
نح الإلهية كي يكثر سلم العـاقل هو الذي يستثمر مواسم النفحـات الربانية وا إن ا

من الطاعات والخيرات فيها  خاصة وأن الثواب فيها يكون مضاعفا . 
فمـا كـاد يـنـقـضي مـوسم الحج إلا وتـبـعه شـهـر كر هـو شـهـر المحـرم  وهـو أول شـهور
الـسـنة الـهـجـريـة  ومن فـضل شـهـر المحـرم أن رسول الـله [  قـال : «أفـضل الـصـيـام بـعد

رمضان شهر المحرم »  وأفضل الصلاة بعد الفريضة  « صلاة الليل » .
فـمـا أحوجـنا ونـحن نـستـقـبل عامًـا هجـريًـا جديـدًا أن نـستـحضـر بـقلـوبنـا وعـقولـنا
أحـداث الـهـجرة الـنـبـوية الـشـريـفة  ومـا تحـمـله من مـعان وعـبـر نـستـلـهم مـنهـا نـبـراسا
يـضـيـئ لـنـا الــطـريق  ونــقـبـل عـلى كل مــا يـحــبه الـله ويــرضـاه لــنـكــون بـحق خــيـر أمـة

أخرجت للناس كما أراد الله أن نكون .
 : عزيزي القار

ـلف عـن الـهـجـرة  تـطــالـعك مـجــلـتك الـغــــــــــراء " مـنـبــر الإسلام " في هـذا الــعـدد 
بـعــنـوان  « في ظلال الـهـجــرة الـنـبـويـة » وعـرض لــكـتـاب (الـكـمــال والجـمـال في الـقـرآن

تميزة .  قالات ا ) بالإضافة إلى الأبواب الثابتة وا الكر
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بـُنـيت عـلـيـها أقـوال الـفـقـهاء 
ولـذا عــنـدمــا سـأل رجل إيـاسَ
ابن مـعاويـة أن يـعلـمه القـضاء
 فـقال له : إن القـضاء لا يعلَّم
ـا القضـاء فهم  ولكن قل :  إ
عـلـمـني الـعـلم  ويـقـول نـبـيـنـا
هُ به خـَـيـْـرًا [ : « منَ يـُـرِدِ الــلَّـ
ـمــا أنـا يـُـفـَـقـهْهُ فـي الـدينِ  وإنَّـ
قـاسِم والـلَّهُ يـُعْطـِي  ولنَْ تَزالَ
ـةُ قـــائـِـمـَـةً عــلىَ أمـْـرِ هــذِه الأُمَّـ
اللَّهِ  لا يَضـُرُّهُمْ مَن خالَفَهُمْ 
حـتَّى يـَأْتِيَ أمـْرُ الـلَّهِ» (صـحيح
الـبخـاري) ويـقول نـبيـنا [ :
ا شيئًا «نـَضَّرَ اللهُ امـرأً سمِعَ منَّـ

ـسـتـفـتـ وعـاداتهم وأحوال ا
وقــرائن أحـوالــهم  الـفــقه هـو
مـــراعـــاة تـــرتــــيب الأولـــويـــات
ووضع كل مــنــهـا في مــوضـعه 
الــفـقه مـلـَـكـة عــظـيـمــة تـُبـنى
عــلى الخـبــرة والــدُّربــة وطـول
ــمــارســة وكــثــرة الـتــحــصــيل ا
والــــــدرس والــــــفــــــهـم  ولــــــيس
مــجـرد حــفظ بـعـض الأحـكـام
ــــســــائل حــــتى دون لــــبــــعـض ا
معـرفـة مبـتـداها ولا مـنـتهـاها
ولا وجـــوه اســـتـــنـــبـــاطـــهـــا ولا
الـــــقـــــواعـــــد الـــــفـــــقـــــهـــــيــــة أو
الأصـــولــيــة الــتي تــخــرجت أو

الفقه هو التيسير بدليل 
الفقه رخـصة من ثقة  الفقه
هــو الــقــدرة عـــلى الــتــجــديــد
ــنــضـبـط بـضــوابط الــشـرع  ا
الــفــقه هــو مــعــرفــة الأحــكــام
ــســـتـــنـــبــطـــة من الجـــزئـــيـــة ا
أدلــتـهــا الــكــلـيــة  الــفـقـه فـهم
مـقــاصـد الـنـصــوص وأبـعـادهـا
ومــــرامــــيــــهـــــا ومــــآلاتــــهــــا دون
الـــوقــوف أو الـــتـــحــجـــر عـــنــد
ظــــواهــــر بـــعـض الـــنــــصـــوص 
الــفــقه هـو إعــمــال الـعــقل في
فـهم صحيح الـنص  الفقه هو
ـكان مـراعـاة ظـروف الـزمـان وا
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عـن مـن هــــــــو -أو مـن هـم - أهل
للاجتهاد والنظر .

وإنـنـا لـنـؤمن بـالـرأي والرأي
الآخر  فـإذا كـان بـعض سـلـفـنا
الـصــالح قـد قــال : رأيي صـواب
يــحــتـــمل الخــطــأ ورأي غــيــري
خـطـأ يـحتـمل الـصـواب  فـإنـنا
نـذهب أبـعـد من ذلـك فـنـقول :
إن كلا الرأي قـد يكونان على
صـواب  غير أن أحـدهما راجح
ـا والآخـر مـرجــوح  فـنــأخـذ 
نراه راجـحًا مع عدم تخـطئتنا
ــــا نـــــراه مــــرجـــــوحًــــا  مــــا دام
صـــــاحــــبـه أهلا لـلاجــــتـــــهــــاد 
ولـــــــرأيـه حـظ مـن الـــــــنـــــــظـــــــر
ــعــتــبــر  والــدلـــيل الــشــرعـي ا
فـــالأقــوال الـــراجــحـــة لـــيــست
رجوحة معصومة  والأقوال ا
لــيــست مــهــدرة ولا مــهــدومــة 
ومن ثــــمــــة كــــانـت حــــتــــمــــيــــة

التجديد الفقهي .

الاجــتــهـــاد والاســتـــنــبــاط في
ضوء مـعطيـات عصـره  وتلقت
الأمــــة مــــذاهــــبــــهـم بــــالــــرضـــا

والقبول .
ومع ذلك فإننا نرى أن بعض
الــــفـــتـــاوى نـــاســــبت عـــصـــرهـــا
وزمــانــهـا أو مــكــانــهــا  أو أحـوال
ـستـفـت  وأن مـا كان راجـحًا ا
في عـــصــــر وفق مـــا اقــــتـــضـــته
ـصـلــحـة في ذلك الــعـصـر قـد ا
يكـون مـرجوحًـا في عصـر آخر
إذا تـغـيـرت ظروف هـذا الـعـصر
صلـحة فيه  وأن وتـغيـر وجه ا
ُفتَى به في عصر مع  وفي ا
بيـئـة معـينـة  وفي ظل ظروف
مـعـينـة  قـد يصـبح غـيره أولى
مـــنه في الإفــتــاء به إذا تــغــيّــر
الـعـصـر  أو تـغـيّـرت الـبـيـئة  أو
تـغـيّــرت الـظـروف  مـا دام ذلك
كله في ضـوء الـدليل الـشرعي
ـــقــاصــد الـــعــامــة ــعــتـــبــر  وا ا
لـلشـريـعة ; مـا دام الأمـر صادرًا

فبـلَّغَهُ كـما سـمِعَهُ  فـرُبَّ مُبَلَّغٍ
أوْعـَى مـن ســــــــــــــامـِعٍ» (ســـــــــــــ
الــــتـــــرمــــذي)  وفـي ســــ ابن
مــــاجـه :  «فــــرُبَّ حــــامـلِ فــــقهٍ
لـيسَ بفَقـيهٍ  ورُبَّ حاملِ فقهٍ

إلى من هوَ أفقَهُ منه». 
عـلى أنـنـا نـؤكـد : أن مـا ثبت
بــــدلـــــيـل قــــطـــــعي الـــــثـــــبــــوت
والـدلالــة  ومـا أجــمـعت عــلـيه
الأمـة وصـار معـلـومًـا من الـدين
بــالـضــرورة كــأصــول الــعــقــائـد
وفـــــرائض الإسـلام من وجـــــوب
الـــصلاة  والــصــيــام  والــزكــاة 
ـن اسـتــطــاع إلـيه وحج الــبـيت 
ســـــبــــــيلا كـل ذلك لا مـــــجـــــال
لـــــلـــــخـلاف فـــــيه  فـــــهـي أمــــور
تــوقــيـفــيــة لا تــتـغــيــر بـتــغــيُّـر
ـــــكـــــان والأحـــــوال الــــــزمـــــان وا

والأشخاص.
ونـــؤكـــد أنـــنـــا نـــنـــظـــر بـــكل
الــــتــــقـــديــــر والاحــــتـــرام لآراء
الأئمـة المجـتهـدين : الإمام أبي
حـــــنـــــيـــــفــــة  والإمـــــام مـــــالك
والإمــــام الــــشــــافـــعـي  والإمـــام
أحمد  ومن كان على شاكلتهم
عتبرين من العلماء والـفقهاء ا
في اجــــتـــــهــــادهم  نــــرى أنــــهم
جمـيـعًـا أهل عـلم وفـضل فـقد
بــــــذل كـلٌّ مـــــنــــــهـم وســـــعـه في
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ولـــــــــلـــــــــطــــــــريـق إشـــــــــارات وأضــــــــواء

هـــذا الـــنـــخـــيل تـــســـابـــيح تـــرتـــلـــهـــا

ولــــــلــــــرمــــــال أيـــــــاد قــــــبــــــلـت ولَــــــهَــــــا

ولــــلـــصــــخــــور فــــراشـــات وأجــــنــــحـــة

ـــــوكـب الـــــســــاري مـلائـــــكــــة  تـــــظل ا

والغار يـخفي ضياء شـمسه انطلقت 

هـذي الـيمـامـات من بالـنـور حصـنـها 

فـــأوبـى يـــا جــــبـــال الــــيـــوم ضــــارعـــة

ــشع هـدى   وثــاني اثـنــ في الــغـار ا

هـــذا ســـراقــة بـــالـــبـــشـــرى يــتـــوجه 

ســــوار كـــســــرى أســــيــــر رهن راحــــته 

ومن ثــــنـــيــــات أشـــواق الــــوجـــود إلى 

ويـــطـــلـع الـــبـــدر من آفــــاق شـــرعـــته 

ولـــــــــلـــــــــنـــــــــبـــــــــوة فـي الأكـــــــــوان آلاء

مــــــعــــــازف الــــــريـح والآيــــــات أصـــــداء

خطا الحبـيب وحادي الركب قصواء

تــــرف كـــــالآي فــــهـي الحــــاء والـــــبــــاء

والـــــروح رواح بــــالـــــبـــــشـــــرى وغــــداء 

ــــ فـــكـل الـــكــــون أضـــواء  فـي الـــعــــا

ــقــمــحــون دمى عــمــيــاء صــمـاء ?  وا

هل تصرع النور في البيداء ظلماء ?

تــشــدو بــســيــرته الــفــيــحــاء أرجــاء 

مـــــــحــــــمــــــد وهـي إنــــــبـــــــاء وأنــــــبــــــاء 

ومــــلـك كــــســــرى حــــكــــايــــات وأشلاء 

وجه الحــــبـــيـب فـــيــــوضـــات وإســـراء 

والآي تـــتــرى بـــنـــور الـــوحي قـــمــراء

ولـــــــــلـــــــــطــــــــريـق إشـــــــــارات وأضــــــــواء

هـــذا الـــنـــخـــيل تـــســـابـــيح تـــرتـــلـــهـــا

ولــــــلــــــرمــــــال أيـــــــاد قــــــبــــــلـت ولَــــــهَــــــا

ولــــلـــصــــخــــور فــــراشـــات وأجــــنــــحـــة

ـــــوكـب الـــــســــاري مـلائـــــكــــة  تـــــظل ا

والغار يـخفي ضياء شـمسه انطلقت 

هـذي الـيمـامـات من بالـنـور حصـنـها 

فـــأوبـى يـــا جــــبـــال الــــيـــوم ضــــارعـــة

ــشع هـدى   وثــاني اثـنــ في الــغـار ا

هـــذا ســـراقــة بـــالـــبـــشـــرى يــتـــوجه 

ســــوار كـــســــرى أســــيــــر رهن راحــــته 

ومن ثــــنـــيــــات أشـــواق الــــوجـــود إلى 

ويـــطـــلـع الـــبـــدر من آفــــاق شـــرعـــته 

ولـــــــــلـــــــــنـــــــــبـــــــــوة فـي الأكـــــــــوان آلاء

مــــــعــــــازف الــــــريـح والآيــــــات أصـــــداء

خطا الحبـيب وحادي الركب قصواء

تــــرف كـــــالآي فــــهـي الحــــاء والـــــبــــاء

والـــــروح رواح بــــالـــــبـــــشـــــرى وغــــداء 

ــــ فـــكـل الـــكــــون أضـــواء  فـي الـــعــــا

ــقــمــحــون دمى عــمــيــاء صــمـاء ?  وا

هل تصرع النور في البيداء ظلماء ?

تــشــدو بــســيــرته الــفــيــحــاء أرجــاء 

مـــــــحــــــمــــــد وهـي إنــــــبـــــــاء وأنــــــبــــــاء 

ومــــلـك كــــســــرى حــــكــــايــــات وأشلاء 

وجه الحــــبـــيـب فـــيــــوضـــات وإســـراء 

والآي تـــتــرى بـــنـــور الـــوحي قـــمــراء

ولـــــــــلـــــــــطــــــــريـق إشـــــــــارات وأضــــــــواء

هـــذا الـــنـــخـــيل تـــســـابـــيح تـــرتـــلـــهـــا

ولــــــلــــــرمــــــال أيـــــــاد قــــــبــــــلـت ولَــــــهَــــــا

ولــــلـــصــــخــــور فــــراشـــات وأجــــنــــحـــة

ـــــوكـب الـــــســــاري مـلائـــــكــــة  تـــــظل ا

والغار يـخفي ضياء شـمسه انطلقت 

هـذي الـيمـامـات من بالـنـور حصـنـها 

فـــأوبـى يـــا جــــبـــال الــــيـــوم ضــــارعـــة

ــشع هـدى   وثــاني اثـنــ في الــغـار ا

هـــذا ســـراقــة بـــالـــبـــشـــرى يــتـــوجه 

ســــوار كـــســــرى أســــيــــر رهن راحــــته 

ومن ثــــنـــيــــات أشـــواق الــــوجـــود إلى 

ويـــطـــلـع الـــبـــدر من آفــــاق شـــرعـــته 

ولـــــــــلـــــــــنـــــــــبـــــــــوة فـي الأكـــــــــوان آلاء

مــــــعــــــازف الــــــريـح والآيــــــات أصـــــداء

خطا الحبـيب وحادي الركب قصواء

تــــرف كـــــالآي فــــهـي الحــــاء والـــــبــــاء

والـــــروح رواح بــــالـــــبـــــشـــــرى وغــــداء 

ــــ فـــكـل الـــكــــون أضـــواء  فـي الـــعــــا

ــقــمــحــون دمى عــمــيــاء صــمـاء ?  وا

هل تصرع النور في البيداء ظلماء ?

تــشــدو بــســيــرته الــفــيــحــاء أرجــاء 

مـــــــحــــــمــــــد وهـي إنــــــبـــــــاء وأنــــــبــــــاء 

ومــــلـك كــــســــرى حــــكــــايــــات وأشلاء 

وجه الحــــبـــيـب فـــيــــوضـــات وإســـراء 

والآي تـــتــرى بـــنـــور الـــوحي قـــمــراء

ولـــــــــلـــــــــطــــــــريـق إشـــــــــارات وأضــــــــواء

هـــذا الـــنـــخـــيل تـــســـابـــيح تـــرتـــلـــهـــا

ولــــــلــــــرمــــــال أيـــــــاد قــــــبــــــلـت ولَــــــهَــــــا

ولــــلـــصــــخــــور فــــراشـــات وأجــــنــــحـــة

ـــــوكـب الـــــســــاري مـلائـــــكــــة  تـــــظل ا

والغار يـخفي ضياء شـمسه انطلقت 

هـذي الـيمـامـات من بالـنـور حصـنـها 

فـــأوبـى يـــا جــــبـــال الــــيـــوم ضــــارعـــة

ــشع هـدى   وثــاني اثـنــ في الــغـار ا

هـــذا ســـراقــة بـــالـــبـــشـــرى يــتـــوجه 

ســــوار كـــســــرى أســــيــــر رهن راحــــته 

ومن ثــــنـــيــــات أشـــواق الــــوجـــود إلى 

ويـــطـــلـع الـــبـــدر من آفــــاق شـــرعـــته 

ولـــــــــلـــــــــنـــــــــبـــــــــوة فـي الأكـــــــــوان آلاء

مــــــعــــــازف الــــــريـح والآيــــــات أصـــــداء

خطا الحبـيب وحادي الركب قصواء

تــــرف كـــــالآي فــــهـي الحــــاء والـــــبــــاء

والـــــروح رواح بــــالـــــبـــــشـــــرى وغــــداء 

ــــ فـــكـل الـــكــــون أضـــواء  فـي الـــعــــا

ــقــمــحــون دمى عــمــيــاء صــمـاء ?  وا

هل تصرع النور في البيداء ظلماء ?

تــشــدو بــســيــرته الــفــيــحــاء أرجــاء 

مـــــــحــــــمــــــد وهـي إنــــــبـــــــاء وأنــــــبــــــاء 

ومــــلـك كــــســــرى حــــكــــايــــات وأشلاء 

وجه الحــــبـــيـب فـــيــــوضـــات وإســـراء 

والآي تـــتــرى بـــنـــور الـــوحي قـــمــراء

ولـــــــــلـــــــــطــــــــريـق إشـــــــــارات وأضــــــــواء

هـــذا الـــنـــخـــيل تـــســـابـــيح تـــرتـــلـــهـــا

ولــــــلــــــرمــــــال أيـــــــاد قــــــبــــــلـت ولَــــــهَــــــا

ولــــلـــصــــخــــور فــــراشـــات وأجــــنــــحـــة

ـــــوكـب الـــــســــاري مـلائـــــكــــة  تـــــظل ا

والغار يـخفي ضياء شـمسه انطلقت 

هـذي الـيمـامـات من بالـنـور حصـنـها 

فـــأوبـى يـــا جــــبـــال الــــيـــوم ضــــارعـــة

ــشع هـدى   وثــاني اثـنــ في الــغـار ا

هـــذا ســـراقــة بـــالـــبـــشـــرى يــتـــوجه 

ســــوار كـــســــرى أســــيــــر رهن راحــــته 

ومن ثــــنـــيــــات أشـــواق الــــوجـــود إلى 

ويـــطـــلـع الـــبـــدر من آفــــاق شـــرعـــته 

ولـــــــــلـــــــــنـــــــــبـــــــــوة فـي الأكـــــــــوان آلاء

مــــــعــــــازف الــــــريـح والآيــــــات أصـــــداء

خطا الحبـيب وحادي الركب قصواء

تــــرف كـــــالآي فــــهـي الحــــاء والـــــبــــاء

والـــــروح رواح بــــالـــــبـــــشـــــرى وغــــداء 

ــــ فـــكـل الـــكــــون أضـــواء  فـي الـــعــــا

ــقــمــحــون دمى عــمــيــاء صــمـاء ?  وا

هل تصرع النور في البيداء ظلماء ?

تــشــدو بــســيــرته الــفــيــحــاء أرجــاء 

مـــــــحــــــمــــــد وهـي إنــــــبـــــــاء وأنــــــبــــــاء 

ومــــلـك كــــســــرى حــــكــــايــــات وأشلاء 

وجه الحــــبـــيـب فـــيــــوضـــات وإســـراء 

والآي تـــتــرى بـــنـــور الـــوحي قـــمــراء



عــنـدمــا تـهـب عـلــيـنــا نـســائم شـهــر المحــرم من كل عـام تــخـتــلج في الــنـفس
أحـاسـيس تفـيض بـالـعشق  والـشـوق لـهذا الـنـبي الـعظـيم [ الـذي احـتضن
ـة الـدعـوة الــولـيـدة ونـافح عــنـهـا ودافع بــشـجـاعـة  وبـكـل مـا أوتي من عـز
وإرادة في تحـديات عـاتـيـة تـنـوء بـحـمـلـهـا الجـبـال خـاصـة في ظل تـصـاعد
حـاولة قـتله [ لـيأتي الأحـداث في مـكة إيـذاءً وعنـفًا لـتصل إلى ذروتـهـا 
ـنـورة حـفـاظًـا عـلى خـيـر ـديـنـة ا الـتـكـلـيف الإلـهي بـالـهـجـرة مـن مـكـة إلى ا
الــبـريـة [  والــدعـوة الــولـيــدة من الــوأد  وكـان في اســتـقــبـاله وصــحـبه أهل
دينـة بالترحـاب مرددين ( طلع البـدر علينـا ) وكان ذلك إيذانًا بـبداية ميلاد ا
جـديد للأمـة  ومـا ب عـام هـجري طـوى أيامه  وعـام هـجري جـديد ١٤٤٢ هـ  نـقلب
سلم  وتعلو راية الإسلام ولى عز وجل أن ينصر الإسلام وا أولى صفحاته وندعو ا

خفاقة بإذن الله تعالى وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء . 
ونظرًا لأهمية حدث الـهجرة فقد أعدت ( منـبر الإسلام ) ملفًا بعنوان " في ظلال

ستفادة منها . الهجرة النبوية " نلقي الضوء فيه على الهجرة والدروس ا
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مـن الأحــداث الــتـي غــيــرت وجه
باركة من التـاريخ الهجرة النـبوية ا
ـنـورة وقـد عـُنىِ ـديـنـة ا مـكـة إلـى ا
بــالــكــتــابــة عــنــهـــا كل من كــتب في
الـتــاريخ والــســيــرة  ووقــائع الــدهـر
وخـاصــة أن الحــديث عــنـهــا قـد ورد
في الـقـرآن الكـر والـسنـة الـنبـوية

طهرة. ا
وقـد اسـتـفـاض الـعـلم بـهـا حـتى
ـســلـمـ إنك إن اسـتــدعـيت أكــثـر ا
وســألــتــهم عن الــهــجـرة وأســبــابــهـا
ووقائـعهـا اسـتطـاع الكـثـيرون مـنهم
أن يقدموا الإجابة بلا مشقة وذلك
ــــــــوروث الـــــــثــــــــقــــــــافي مـن خـلال ا

التقليدي.
ؤسـسـات الـديـنيـة شـريـكة في وا
هذا الاتجاه فـمنـذ ست عـامًا وأنا
أشاهـد الاحتـفال بـالهجـرة النـبوية
عــــــــــبـــــــــــر الإذاعــــــــــة ثـم الإذاعــــــــــة
والتـليـفزيـون ولا أجد جـديدًا فـيما

ــسـتــمــعـ يــطــرح عـلى مــســامع ا
ألــــلــــهم إلا مـن بـــاب {وَذَكــــرْ فَــــإِنَّ
{ َ ُـــــؤْمِـــــنِــــ الـــــذكْـــــرَى تَـــــنــــفَـعُ ا
(الـذاريـات: ٥٥) وإعـمال الـعـقل في
الــنص الــقـرآني والحــديث الـنــبـوي
وكـــتب الـــســـيـــرة يـــكــسـب الإنـــســان
الــقــدرة عــلى أن يــتــنــاول الــهــجــرة
تـنـاولا جـديـدًا في الـفـهم من خلال
نــصـوص الــقــرآن والـســنـة كــمـا أنه
يــســاعــد عـلـى تـصــحــيح كــثــيـر من
ـــغـــلـــوطـــة حـــول هــذا ـــفـــاهـــيم ا ا
الحـدث. وهــذه بـعض الخــواطـر في
إطـار تجديـد الخطاب الـديني حول

الهجرة النبوية الشريفة فأقول: 
أولاً: الاحــتـفـال لـيـلـة الأول من
المحــرم لا يـتـأتى أن يـكــون احـتـفـالا
بـــالـــهـــجــرة بـل الــصـــواب أن يـــكــون
احـتـفـالا بـالـتـاريخ الـهـجـري الذي
ـسـلـمـ به والـذي هـو خص الـله ا
راد الـله في معرفة السن مطابق 

والحـــســاب فـــكل الأ لــهـــا نــظــام
تــاريــخي مــعــ أو ســنــة تــاريــخــيـة
مـســبــبــة لم يـوافـق أي مـنــهــا مـراد
الله من التاريخ المختار قال تعالى:
{إِنَّ عِـدَّةَ الـشُّـهُـورِ عِـنـدَ الـلَّـهِ اثْـنَا
عَــشَـرَ شَــهْــراً فِي كِــتَــابِ الــلَّهِ يَـوْمَ
خَـــلَقَ الـــسَّــمَـــوَاتِ وَالأَرْضَ مِـــنْـــهَــا
أَرْبَعَة حُرمُ ذَلِكَ الدينُ القَيمُ فلاََ
تَـظْــلِـمُـوا فِـيـهِنَّ أَنْـفُـسَـكُمْ وَقَـاتِـلُـوا
َ كَـافَّـةً كَـمَـا يُـقَـاتِـلُـونَـكُمْ ُـشْــرِكِـ ا
{ ُتَّقِ كَافَّـةً وَاعْلَمُوا أَنَّ الـلَّهَ مَعَ ا
(التوبة:  ٣٦) والأشهر الحرم هي: ذو
الـقعدة وذو الحـجة  والمحرم ورجب
الذي ب جمادى الآخر وشعبان كما
ورد في الحــديث الــنـبــوي الــشـريف 
كــمــا أن الحـق ســبــحــانه ربط ثلاثــة
أركـــان من أركـــان الإسلام بـــالأشـــهـــر
الـقمرية والـتي دعيت بالهـجرية بعد
اخـتــيـار سـيـدنـا عـمـر لـعـام الـهـجـرة;
لــــيــــكـــــون الــــعــــام الأول لـــــلــــتــــاريخ
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الإسلامي فــالــصــوم والحج والــزكـاة
مـرتبطة بالأشـهر القمريـة الهجرية
كـمـا أن كثـيـراً من الأحـكـام الفـقـهـية
مرتـبط بالـتـاريخ الهـجـري كالـنفـقة
والـعـدة وسـن الـبـلـوغ وحـولان الحول

فيما يتطلبه.
ـسـلــمـون أقـويـاء فـقـد ـا كـان ا و
أرخــوا بـالأشـهـر الـعـربــيـة الـقـمـريـة
الــهـجــريـة واسـتــمـر الأمــر ثـمــانـيـة
قـرون تـقـريـبـًا وهم يـدونـون حوادث
العـام الأول الهجري وأشـهره والعام
الـثـاني الـهجـري وهـكـذا وهو أوضح
مـــا يــكــون فــيــمــا كـــتــبه ابن جــريــر
الـطـبـري وابن الأثـيـر ومن تـبـعـهـما
حـــــتى ابـن كــــثــــيـــــر في الـــــبــــدايــــة

والنهاية.
ــســلــمــ فــلــمــا ضــعـف شــأن ا

جـمــعـوا بـ الــتـاريــخـ الــهـجـري
ـيلادي ثــانـيـًا. أولا والــشـمــسي أو ا
حــتى إذا وهن عـــظم الأمــة واشــتــد
ـسلمـ الآن يؤرخون ضعفـها إذا با
ـيلادي دون الــهـجـري رغم كـثـرة بـا
الــتـــوصــيــات الــداعـــيــة إلى إحــيــاء

التاريخ الهجري.
خطأ يجب أن يصحح: 

إن الرسول [ لم يخرج مهاجراً
ـــا خــرج في شـــهـــر الــلـه المحــرم وإ
مــــهـــاجــــراً فـي شـــهــــر صــــفــــر يـــوم
الخــمـيس لـيـلـة الـسـابع والـعـشـرين
في الـسـنـة الـرابـعــة عـشـرة لـلـبـعـثـة
المحــمــديــة وأقــام فـي الــغــار لــيــلــة
الجـمعة وليـلة السبت ولـيلة الأحد
وفي مساء الأحـد ليـلة الإثـن غرة
ربـيع الأول خـرج الـرسـول وأبـو بـكـر
لاقـاة دلــيل الـطــريق "ابن أريـقط"
دينة مع تـغيير للسيـر بهما تجـاه ا

ـعـركة وإدارتـهـا وجـنود الـقـرآن عن ا
اللـه والأسلـحـة الـتي أمـد الـله بـها
ــســلــمــ كــمــا تــصــور ذلـك سـورة ا
ـطر الأنـفـال وبخـاصـة: الـنـعـاس ا
لائـكة الـرعب في قـلوب الـتخـيل ا

. شرك ا
ثم ذكـّـر الــله نــبــيه بــأمــر مـضى
عــلــيه قــرابـة الــعــام والــنــصف وهـو
النصـر الإلهي له ح كاد له قومه
 فـجـعل الـله الخـزي والعـار عـلـيهم
وبــخـــاصــة أن الــقــوم قـــد أجــمــعــوا
أمــرهم  وأغــوتـــهم شــيــاطـــيــنــهم 
ورســـمت لـــهم ســـبـــيل الخلاص من
هذا الـنبي وتفـرق دمه في الـقبائل
حـتى يـقــبل أهـله الـديـة ولـكن كـان
تدبير الله فـوق تدبيرهم ومكر الله

غالبًا مكرهم.
قــال تـــعــالى: {وَإِذْ يَـــمْـــكُــرُ بِكَ
الَّــــذِينَ كَــــفَــــرُوا لِـــيُــــثْــــبِــــتُـــوكَ أَوْ
يَقْـتُلُـوكَ أَوْ يخُْـرجُِوكَ وَيَـمْكرُُونَ
{ َـاكرِِينَ وَيَمْـكُرُ الـلَّهُ وَاللَّهُ خَـيرُْ ا

(الأنفال: ٣٠)
إنه الـــوعــــد الإلـــهى وأنـه ســـبق
القلم الـذي أخبـرنا عـنه رسول الله
: «رفـــعـت الأقلام وجـــفت [  قــــائلاً
ــا أبــان عــنه الــقـرآن الــصــحف» و
ــا ورد في هـذه الــصـحف الــكـر 
قول الحق سـبحـانه لنـبيه {يَا أَيُّـهَا
الـــرَّسُــولُ بَـــلغْ مَـــا أُنــزِلَ إِلَـــيْكَ مِن
رَّبكَ وَإِن لَّـمْ تَـــفْـــعَلْ فَــــمَـــا بَـــلَّـــغْتَ
رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
إِنَّ الـــــــلَّهَ  لاَ  يَــــــــهْـــــــدِي الـــــــقَـــــــوْمَ
ـائـدة: ٦٧) وقد دل الــكَـافِـرِين}  (ا
الــواقع عـلى هــذا حـتى لــقي رسـول
الـــله [ ربـه ســـلــــيـــمـًـــا من كل أذى
مــعـافـًـا من كل ذنب مــرحـبـًـا به بـ

خط الـــــســـــيــــر ابـــــتـــــداءً خـــــداعـًـــا
وتضليلا.

نورة ديـنة ا وكان الـوصول إلى ا
يـوم الاثـن الـثـامن مـن شـهر ربـيع
الأول وأقام عـليه السلام بـقباء يوم
الإثـــــنــــ والـــــثـلاثـــــاء والأربـــــعــــاء
والخـميس علـى الراجح  ثم تحرك
ـــديــنــة وكــانت يـــوم الجــمــعــة إلى ا
دينة رسول تسمى بيثرب فدعيت 
ـنـورة ــديـنــة ا الـله [ ثم دعــيت بـا

بعد ذلك اختصارًا .
إذًا فــأحـداث الــهـجــرة وقـعت في
أواخــر صـفــر وأوائل ربــيع الأول ولا

صلة لشهر المحرم بها .
ثانـيًا: آيات الـهـجرة في الـقرآن

 : الكر
تحـدث الـقـرآن عن الـهـجـرة كـما
ــهـاجــرين ومن يـفــكـر تحــدث عن ا
في آيات القـرآن يدرك أن القرآن لم
يتـحـدث عن الـهـجـرة وقت وقـوعـها
ــــا الحــــديث عــــنــــهــــا بــــحــــسب وإ

الترتيب الزمني تجلى في الآتي: 
¿ الحـــديـث عــنـــهـــا فـي الـــســـنــة

الثانية للهجرة.
الحـــديث عـــنــــهـــا في الـــســـنـــة  ¿

الرابعة للهجرة.
الحـــديث عـــنــــهـــا في الـــســـنـــة  ¿

التاسعة للهجرة.
فـــــمــــا وجـه الـــــربط بـــــ آيــــات

التنزيل  وزمن التنزيل?
شار إليها تأمل في الآيات ا إن ا
في الــعـــنــاصــر الـــســابــقــة(١ ٢ ٣)
يــدرك أن الحـديث عن الـهـجـرة بـدأ
في الـسنة الـثانيـة في سورة الأنفال
حـيث مـعركـة بـدر الكـبـرى والتي لم
ـســلـمـون فـكـان حـديث يــتـوقـعـهـا ا
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مــرتــبط بــخــروجــهم مــعــهم فــكــان
حـديث الحق عن الهـجرة وعـن جند
الله فـيها وعن نصـرة الله نبيه وعن
تـثـبـيـته لـقـلب أبى بـكـر ] عـنـدما
خــــاف الأذى عــــلـى رســــول الــــله [
وفي هــذا نــزل قــول الـــله ســبــحــانه
وتعالى: {إِلاَّ تَـنـصرُُوهُ فَـقَدْ نَـصرََهُ
الـــلَّـهُ إِذْ أخَْــــرَجهَُ الَّــــذِينَ كَــــفَـــرُوا
ثَــانيَِ اثْــنَـيْـنِ إِذْ هُـمَــا فِي الــغَـارِ إِذْ
يَقُـولُ لِصَاحِـبِهِ  لاَ  تَحزَْنْ إِنَّ اللَّهَ
مَـعَـنَا فَـأَنـزَلَ الـلَّهُ سَـكِـيـنَـتَهُ عَـلَيْهِ
وَأَيَّــدَهُ بِــجُــنُــودٍ لَّمْ تَــرَوْهَـا وجََــعَلَ
كَـــلِــمَـــةَ الَّـــذِينَ كَـــفَــرُوا الـــسُّـــفْــلَى
وَكَلِمَـةُ اللَّهِ هيَِ العُلْـيَا وَاللَّهُ عزَِيز

حَكِيم } (التوبة: ٤٠).

كُـبِتُوا كَمَـا كُبِتَ الَّذِينَ مِـن قَبْلِهِمْ
وَقَـــــدْ أَنـــــزَلْــــنَـــــا آيَـــــاتٍ بَـــــيـــــنَــــاتٍ
} (الحشر: وَلِلْكَافِرِينَ عذََاب مُّهِ
٥)  ثم تحدثت الـسورة عن مصارف
هاجرين ثم الفيئ ثم تحدثت عن ا
الأنصار وعن علاقة كل من جاء من
بـــعـــدهم بـــهم من وجـــوب الـــتــرحم
وطـــلب طــهـــارة الــقــلـب ونــزع الــغل
والحــــقــــد والحـــســــد والــــبـــغــــضـــاء
والشـحناء من القـلب وبهذا امتدح

الصحابة في هذه الآيات.
فــقـد وأمــا الــســنــة الــتــاســعــة 
تـقـاعس الـبـعض فـي يوم تـبـوك عن
ــنــافــقـ نــصــرة الــرســول [ من ا
وظنوا بهذا أنهم خاذلوه وأن نصره

أهل الـسـمـاء أكـثـر من تـرحـيب أهل
الأرض. وأما الـسـنة الـرابـعة فـقد
كــان الحـديث فـيـهــا عن الـصـحـابـة
ـــوطن بـــعـــد أن كـــان الحـــديث في ا
الأول عن الــــــــرســـــــول [ وجـــــــاءت
الآيــات قــريــنــة يـوم بــني الــنــضــيـر
وفــيــهــا نــزلت ســورة الحــشــر تــبــ
ـة بـني الــنـضـيـر وتـرد أسـبـاب هــز
ـسـلـمـ بالأرض عـلى زعم إفـسـاد ا
حـــ قــــطـــعــــوا بـــعـض نـــخـل بـــني
الـنــضـيـر ومــا دروا أن الـنــخل عـنـد
الــــعــــرب عــــزة ومــــصــــدر ثـــروة وأن
الــعـجــز عن الـدفـاع عــنـهــا فـيه ذلـة
ومــهــانــة وإهـانــة. قــال تــعـالى: {إِنَّ
الَّـــذِيـنَ يُــــحَـــادُّونَ الــــلَّهَ وَرَسُــــولَهُ
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والآية تشير إلى الآتي : 
أـ أن الـهــجـرة كـانت مـعـركـة غـيـر
متكافئة من حيث الظاهر وأن نصر

الله قد حالف الرسول [.
ب ـ أن الحــــمـــام والــــعـــنــــكـــبـــوت
وغـيــرهـمـا مـن المحـسـوســات لـيـست
من الجــنــود الـــتي نــصــر الـــله بــهــا
ـــرئــيــات وإن نــبــيـه; لأن هــذه من ا
كـانت وسيـلـة للـخداع أو الـتضـليل 
أمـا الجـند الحـقيـقيـون فكـانوا غـير
كن أن يـكون المحـسوس من هـذا و
جـــنــد الــله لم نـــره بــالــعــ ولــكن
علـمنـا به عن طـريق الأخبـار وليس

الخبر كالعيان.
ج ـ فضل أبي بـكـر وسمـو مكـانته
وعـــلـــو مـــنـــزلـــتـه ورضـــا ربه عـــلـــيه
ووصـفه بـالـصـحـبـة لـسـيـدنـا رسـول

الله [.
د ـ التـثبـيت كان لـقلب أبي بـكر 
لأنه الـــذي خـــاف عــلى الـــدعــوة إذا
نـزل ضرر بـالداعي وأمـا رسول الله
[ فـكان ثـابت الجأش قوي الـيق
لإدراكه الـذي عبـر عـنه بـقوله: { لاَ
تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا }(التوبة: ٤٠).
وبـهــذا تـكــون الـهــجـرة الــنـبــويـة
مـعــركـة غـيــر حـســيـة لم يـســتـخـدم
ـا اسـتـخـدم فـيـها فـيـهـا الـسـلاح وإ
كر والخداع التخطيـط والتدبير وا
والــــتــــضـــلــــيل والإغــــراء والإغـــواء
وحسن الحيلة والدهاء كل هذا من

قبل خصوم النبي [.
وفـي نــفس الـــوقت كــان الإعــداد
والاســتــعــداد والـــتــضــلــيـل لــلــعــدو
والاســتــعــانــة بـأهـل الخـبــرة وإن لم
سار يكـونوا عـلى الإسلام وتغـييـر ا
إلى حــ والـلـجـوء إلـى طـرق غـيـر

مـعــروفـة ولـكــنـهـا مــشـروعـة ووضع
قــواعــد الـسلامــة من حـيث: إعــفـاء
الأثر وعـدم الإفصـاح عن شخـصية
الــرسـول عـنـدمـا سـئُل أبـو بـكـر عـنه
بل قال: هاد يهديني السبيل ظهور
خــــوارق عــــادات: فــــضلا عـن خـــداع
ـبـيت الإمـام عـلي (كـرم ـشـركــ  ا
الـله وجـهـه) في فـراش الـنـبي لـيـلـة
الــهــجــرة وحــرص أســمـاء عــلى ألا
تـذكر أمـر الهـجرة لأحد رغم الأذى
والـتـزود بـالأخـبـار عن طـريق عـامـر

بن فُهيرة. 
ـعـارك ـا يـجـعـلـنـا نـقـول: إن ا
ـعارك الـفكـريـة لا تقل ضـراوة عن ا
الـقـتـالـيـة وإن آثـارهـا في كـثيـر من
الأحيان لا تقل عن آثار السيف بل
ـــطـــاف حـــتى ولـــو إنـــهـــا نـــهـــايـــة ا

استخدم السيف.
 وهو ما يجعـلنا نقول: دعوا سد
النهضة لولاة الأمور وقد عهدناهم
أمـنــاء يــقـدرون الأمــور ويــحـســنـون
الــتـــقــديــر ويـــحــســبـــون لــكل حــال
حـســابـًا  وقــد اسـتــردت أرض طـابـا

بـعـد مـعـركـة قـانـونـيـة مـضـنـيـة كـان
ـصريـ وقد الـنصـر فيـها حـليف ا
أمــرنـا أن نــقـلــد الأمـور أهــلـهـا وأن
نــحـتـكم إلى أهل الاخـتـصـاص وأن
نعمل بقوله تعالى: { إِن تَدْعُوَهُمْ
 لاَ  يَسْـمَعُـوا دُعَاءَكُمْ وَلَـوْ سَمِـعُوا
مَـا اسْـتَـجَابُـوا لَـكُمْ وَيَـومَْ القِـيَـامَةِ
يَــكْــفُـرُونَ بِــشِــرْكِــكُمْ وَلاَ يُــنَــبـئُكَ

مِثْلُ خَبِير} (فاطر: ١٤)
{وَمَــــا  أَرْسَــــلْــــنَـــا مِـن قَـــبْــــلِكَ إِلاَّ
رجَِالاً نُّـوحِي إِلَـيْهِمْ فَـاسْـأَلُوا أَهْلَ
{ الــذكْـــرِ إِن كُــنـــتُمْ  لاَ  تَــعْـــلَــمُــونَ
(الـنحل : ٤٣). وأهل الذكـر والخبرة
هنا هم أهل الاخـتصاص في مجال

السياسة والاقتصاد والاجتماع.
 ليتنا نخوض معركة الهجرة الآن
من الــكــسل إلى الــعــمل ومـن الــهـدم
إلـى الـبـنـاء ومن الـشـائـعـات ونـشـرهـا
إلى الحــقــائق وبــيــانــهــا ومن ضــيـاع
الـوقت وتـبـذيـره إلى صـونه وتـقـديـره
عنـدها سيتغـير وجه مصر وإذا سلك
ـسـلمـون هذه الـسبل سـتتـغيـر صورة ا

العالم الإسلامي كافة.
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نــقـطـة تحـول مـهــمـة في هـذا الـتـاريخ الــعـظـيم وبـدايـة
نورة على عدة دينة ا البناء العملي لدولة الإسلام في ا

أسس من أهمها: 
ـــؤاخــاة وتــرســـيخ فــقـه الــتــعـــايش ومــبـــدأ الــعــيش ا
ـديـنة ـبدأ الـذي اتـخذ من ا ـشـترك بـ الـبشـر ذلك ا ا
ـوذج في تاريخ البـشريـة سواء فيـما ب نـورة أفضل أ ا

والسؤال : كـيف نستلهم مـن الهجرة دروسًا تـعبر بها
ان والسلامة والإسلام. أمتنا إلى بر الأمن والإ

أكـد الــدكـتـور/ مـحــمـد مـخـتــار جـمـعـة  – وزيـر
أن الهجـرة النبـوية تـعد من أهم الأحداث في الأوقاف - 
تاريخ الإسلام إن لم تكن الحدث الأهم فيه وهو ما حمل
الــصـحـابــة عـلى الــتـأريخ بـهــا لأمـة الإسلام فــقـد كـانت

W‡‡‡‡‡‡‡‡KŠ— ÆÆ W‡‡‡‡‡¹u³M « …d‡‡‡−N «
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وتـبقى هـجـرة رسـولنـا الأعـظم [ درسـًا يتـجـدد مع كل عـام هـجري جـديـد بـاعتـبـارها

رحلة غيرت وجه الإنسان من حيث هو إنسان على هذه الأرض.
وتـبقى هـجرة رسولـنا الأعظم [ رسـالة حق نـستلـهم منهـا زاداً نورانـياًّ وفقـهياً وشـرعياً
تـراهن عـليه أمـة الـتوحـيـد والرسـالـة وهى تبـحـر في موكب الـزمـان في ظل تحـديات كـبرى
وعـقـبـات صـعبـة تـداعت عـلى الأمـة من كل حدبٍ وصـوب مـا بـ خـوارج هذا الـعـصـر  الذين
تجرؤوا على الدين بـتأويلات فاسدة ومفاهيم مغلوطـة وما ب قوة عدائية شريرة جندت

خوارج العصر لطمس الوجود العربي وطمس هوية الأمة الإسلامية.
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ـســلـمـ أم فـيـمــا بـيـنـهم وبــ الـطـوائف الأخـرى من ا
دينة. سكان ا

ــســلــمــ رسخ الإسلام مــبــدأ الأخـوة فــفـيــمــا بــ ا
ؤاخاة ووحدة الصف يقول الحق سبحانه وتعالى:  وا

{ وَاعْتَـصِمُـوا بِحَـبْلِ اللَّهِ جَـمِيـعاً وَلاَ تَـفَرَّقُوا} (آل
عمران ١٠٣) 

ويــقــول ســبـحــانه: {  وَأَطِــيـعُــوا الــلَّهَ وَرَسُــولَهُ وَلاَ
تَــنَـازَعُـوا فَـتَـفْـشَــلُـوا وَتَـذْهَبَ رِيـحُـكُمْ} (الأنـفـال:٤٦)
ويـــقــول نــبـــيــنــا [ : « لا تحـــاســدوا ولا تــنـــاجــشــوا ولا
تـبـاغـضـوا ولا تـدابـروا ولا يـبع بـعـضـكم عـلى بـيع بـعض
سلم لا يـظلمه ولا سلم أخـو ا وكونـوا عباد الـله إخوانـا ا
يـخـذله ولا يـحـقــره الـتـقـوى هـاهـنـا - ويـشـيـر إلى صـدره
سلم ثلاث مرات - بحسب امر من الشر أن يحقر أخاه ا
ــسـلـم حـرام: دمـه ومـالـه وعـرضه» (رواه ــســلم عــلى ا كل ا

مسلم) .
ـدينة ـسلـم وب غـيرهم تـعد وثيـقة ا وفيمـا ب ا
وذج لـفـقه الـتـعـايش في تـاريخ البـشـريـة فـقد أعـظم أ
أكـد نـبــيـنـا [ أن يــهـود بـني عــوف ويـهـود بـنـي الـنـجـار
ويـهود بني الحارث ويـهود بني ساعـدة ويهود بني جشم
ـؤمـنـ أمة ويـهود بـني الأوس ويـهـود بـني ثـعلـبـة مع ا
لليهـود دينهم وللمسلم ديـنهم وأن بينهم النصر على

من حــارب أهل هــذه الــصــحــيـــفــة وأن بــيــنــهم الــنــصح
والنـصيـحة والبـر دون الإثم وأنه لا يأثم امـرؤ بحـليفه
ؤمن ما وأن الـنصر للمظـلوم وأن اليهود ينفـقون مع ا
دامـوا مـحاربـ وأن الجـار كـالنـفس غـيـر مـضار ولا آثم
وأن بـيــنــهم الــنــصــر عـلـى من دهم يــثــرب وأن من خـرج
ديـنة فهـو آمن إلا من ظلم مـنهم فـهو آمن ومن قـعد بـا
ن بـر واتقى ومـحمد رسول أو أثم وأن الـله عز وجل جار 

الله [ .
: أي إنــسـانــيـة وأي حــضـارة وأي رقي وأي مــتـســائلاً
ـكن أن ـفاهـيـم الإنـسانـيـة  تـعايـش سـلـمي أو تـقـديـر 
يرقى إلى مـا كان من تسامح رسـول الله [ وإنصافه ألا
تـــرى إلى قـــوله [ لـــلـــيـــهـــود ديـــنـــهم  قـــبـل أن يـــقــول:
"للـمـسـلـم ديـنـهم" لـيكـون في أعـلى درجـات الإنـصاف

والتسامح.
وتــــنـــــاول د. جــــمـــــعــــة دور
ــــســـــجــــد ورســـــالــــتـه تــــلك ا
الــرسـالــة الــتي تــقــوم عـلى أن
ـــســـجـــد لـــلــعـــبـــادة والـــذكــر ا
والـتربـية عـلى مكارم الأخلاق
بـــعـــيـــداً عن كل ألـــوان الأثـــرة
سـجد والـنفـعيـة والأنانـية فـا
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لـه النـبي [ : «مـا جـاء بك يـا أبـا وهب? قـال: قيل إنه لا
ن لم يــهـاجــر فـقــال له الـنــبي [ : ارجع أبـا وهب دين 
إلى أبــاطح مــكـة فــقــروا عــلى مـلــتــكم فــقـد انــقــطـعت
الــهـجــرة ولــكن جـهــاد ونــيـة وإن اســتـنــفــر فـانــفـروا»

(البخاري).
ـرحلـة وحـالـة معـيـنة من فـمع أن الـهـجرة ارتـبـطت 
ـسلـمـ وهي مرحـلة الأذى والاسـتـضعـاف التي أحوال ا
سلمـون حيث يقول الحق سـبحانه وتعالى: كان عليهـا ا
َلائِكَـةُ ظَالِـمِي أَنفُـسِهِمْ قَـالُوا { إِنَّ الَّذِيـنَ تَوفََّـاهُمُ ا
َ فيِ الأَرْضِ قَـالُوا فِـيمَ كُنـتُمْ قَـالُوا كُـنَّا مُـسْتَـضْعَـفِ
(النساء: أَلَمْ تَـكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَـتُهَاجِـرُوا فِيهَا } 
٩٧) فـلـمـا أعـز الـله الإسلام ومــكن له بـفـتح مـكـة وزالت
حـالـة الاستـضـعـاف الـتي كـانـوا عـلـيـهـا تـغيـر الحـكم من
الحث عـلى الــهـجــرة واعـتـبــار ذلك مـطــلـبًـا شــرعـيًـا إلى
الحـكم بانـتـهـاء الهـجـرة الجـسديـة الـتي تـعني الانـتـقال
دينة ومطالبتهم بالاستقرار في أماكنهم من مكة إلى ا
"ارجع أبا وهب إلى أبـاطح مكة.. فـقد انـقطعت الـهجرة
وفي ذلك رد واضح عـلى من يريـدون أن يفـرضوا بلا فقه
ولا فهم فتـاوى ناسبت زمانـها ومكانـها وبيئـتها وحالة أو
أحوالاً مـعـيـنـة عـلى جـمـيع الأزمـنة والأمـكـنـة والـبـيـئات
ـؤهل ـتخصـص وغـير ا والأحـوال وتلك طـامة غـير ا
الذين يـريدون أن يقـحموا أنـفسهم فـيما ليـسوا له بأهل
من شئـون الدعـوة والفـتوى كـما أن بـالهـجرة درسًـا هامًا
ـكن تجـاهـله أو تجـاوزه هـو تـكـامل الأدوار في رحـلـة لا 
الـهجـرة ب أبـناء المجـتمـع جمـيعًـا من الرجـال والنـساء

ا يجـمع ولا يفرق وهـو وسيلـة بناء لا هـدم فمن حاول
سجد لأغراض سـياسية أو حزبية أو شخصية توظيف ا
ـانيـة إلى مـصالـح ضيـقة فـقد خـرج به عن مـهمـته الإ
ــسـجـد لـيس وإذا كـان أهل الـعــلم قـد أجـمــعـوا عـلى أن ا
لـلـبــيع أو الـشـراء أو إنــشـاد الـضــالـة فـإن ذلك يــقـتـضي
ـصالح الخاصـة أو الشخـصية تنـزيهه عن كل مـا يخدم ا

أو الحزبية أو الفئوية أو الطائفية.
ــسـاجــد من قــبل أي فــئــة ضــالـة أو أمــا اســتــخــدام ا
مــنــحـرفــة أو مــضـلــلــة لــلـحــشــد والــتـظــاهــر أو الــقـتل
والـتخريب وترويع الآمـن فهذا ع الـفساد والإفساد
ويــعـد خــيــانـة شــرعــيـة ووطــنــيـة لأن الــدين لا يــسـمح
والوطن لا يقـر ولا يحتمل ولا ينبـغى أن نقابل الحسنة
بــالــســيــئـــة أو أن نــرد جــمــيل الــوطـن واحــتــضــانه لــنــا
بالجـحود والـنـكران أو الـهدم والـتـخريب ولـله در شوقي

حيث يقول: 
وللأوطـــــــــان في دم كل حـــــــــر

يد ســـــــلفت ودين مســـــــــــــتحق
فـهوم الأعظم لـلهجرة فـهو كونـها لله ورسوله وأما ا
وكـونــهـا هـجـرة من الـضلال إلـى الـهـدى ومن الـظـلـمـات
إلـى الــنـــور ومن الـــظــلم إلـى الــعـــدل ومن الـــكــذب إلى
الصـدق ومن الخيانة إلى الأمانـة ومن خلف العهد إلى
الـوفــاء به ومن الـبـطـالـة والـكــسل إلى الـعـمل والإنـتـاج

يقول الحق سبحانه : 
 { إِنَّ الــلَّهَ  لاَ  يُــغَــيـرُ مَــا بِــقَــومٍْ حَـتَّى يُــغَــيــرُوا مَـا
سلم من (الرعد:١١) ويـقول نـبينـا [ : « ا بِأَنـفُسِهِمْ } 
ـهـاجـر من هـجـر مـا ـسـلـمـون من لـسـانه ويـده وا سـلم ا

نهى الله عنه" (البخاري).
وشـدد عـلى أن لـلـهــجـرة الـنـبـويـة دروسًـا عـظـيـمـة في
ضـرورة مـراعـاة فقـه الواقـع ومن ذلك مـا كـان من الـنبي
[ مـع صـفـوان بن أمـيـة ذلك أن صـفـوان عـنـدمـا أسـلم
ـن لم يــهـــاجــر فـــقــال: لا أصل إلى قــيـل له: إنه لا دين 
ــديـنـة نـزل عـلى ـديـنـة فــلـمـا بـلغ ا بـيـتي حــتى أقـدم ا
ـطلب فـذهب به إلى الـنـبي [ فـقال الـعـباس بن عـبـد ا

rýU¼ dLŽ bLŠ√ Æœ

sÞu « kHŠ
‰Ë√ ¡U‡‡‡MÐË

 W‡‡‡‡O½b  W Ëœ

12121212



ÂöŽ v uý Æœ

WLN  WKI½ …d−N «
bOŠu² « W _

W UÝd «Ë

ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ١  المحــــرم ١٤٤٢ هــ  13

ــسـلـمــون من لـســانه ويـده ــسـلم مـن سـلم ا الــشـريف "ا
ـهـاجـر من هـجـر ما نـهى الـلـه عنـه " داعـيًا الأمـة إلى وا
البـعد عـما نـهى الـله عنه وهـجر الـذنوب والحـروب ونزع

فتيل الأزمات والدخول في السلم كافة.
وأكد الـدكتور/ هاشم أن من القـيم العظـيمة التي
أبرزتـها الـهـجرة الـنبـويـة الشـريفـة أهـميـة الحفـاظ على
الأمـة من الأخـطـار ومـن عدوان الأعـداء والحـرص عـلى
اجـتمـاع الشـمل وتجلت هـذه القـيمـة في هجـرة الرسول
ـهاجـرين ولم يكن وسـطهم ولا مـعهم [ فـلم يكن أول ا
ـــهــاجـــرين فـــقــد أذن لأصـــحــابه أولا بل كـــان من آخــر ا
بــالـــهــجـــرة بــعـــد أن اطــمـــأن عــلـى أمــنـــهم وسلامـــتــهم
وطمأنينتهم حيث  عـقد بيعة العقبة الأولى والثانية
ــديــنــة وهــو ــبــعـــوثــ من قــبــلـه لأهل ا وأرسـل بــعض ا
مـصعب بن عـميـر ] ليـعلم الـناس هـناك أمور الإسلام
وعــبــاداتـه ومــهــد الحــيــاة لــلــمــهــاجــرين واطــمــأن عــلى
سلامتهـم وجعلهم يهاجـرون سراً حتى لا يتعرض أعداء
الإسلام لـهم بـالإيــذاء وبـعـد أن اطــمـأن عـلى هــجـرتـهم

هاجر هو بعد ذلك ومعه أبو بكر الصديق ] .

أكـد الدكـتـور/ شوقي عـلام مفـتي الجـمهـورية
أن الـهجرة الـنبـوية الـشريـفة تمـثل حدثًـا تاريـخيًـا فارقًا
سـلمون من في تـاريخ الإسلام ونقـلة مهـمة انـتقل بهـا ا
الـضـعف إلى الـقـوة ومن الـظـلم والاسـتـبـداد إلى الـعدل

ساواة. وا
أضاف مفـتي الجمهورية أن رحلة الهـجرة النبوية
ـنـورة لم تكن تـركًا لـلوطن ديـنة ا ـكرمـة إلى ا من مكـة ا
ــا كـانت في واقع الأمــر حـفـاظًــا عـلـيه وتــضـيـيــعًـا له إ
وضــــمـــانًـــا له حـــتـى وإن بـــدا الأمـــر في صـــورة الـــتـــرك
والإعـراض لأن الـرسـول [ عـاد إلـيـهـا بـعد بـضـع سـن
ن تربص به عـزيزًا مـنيع الـقوة دون أن يـستـطيع أحـد 
ولاحـقه أن يـدنو إلـيه بسـوء بل إنـها كـانت ميلاداً لـدولة

الإسلام ونصراً لدعوة النبي [ .
وأشـار مـفــتي الجـمـهــوريـة إلى أنه يــنـبـغي عــلـيـنـا أن

والـشـبـاب فـفي الـوقت الـذي صـحب فـيه أبـو بـكـر رسـول
الـله [ وواسـاه بنـفـسه ومـاله حـتى قـال الـنبي [ : «إن
من أمن النـاس علي في صحبته ومـاله أبا بكر" (صحيح
البخاري) نام ذلك الشاب الذي نشأ فى بيت النبوة علي
بن أبي طـالب (كـرم الـله وجـهه) في مـكـان النـبي  [ في
اذج التضحيـة والفداء كما أن النبي وذج فريـد من  أ
[ قـد عـهـد إلـيه بـرد الأمـانـات الـتي كـانت عـنده [ إلى
أصحابها إلى جانب هذا وذاك كانت أسماء بنت أبي بكر
عروفـة بذات النطاقـ تشق طريقها (رضى الـله عنها) ا

إلى غار ثور بالطعام إلى رسول الله [ وصاحبه. 
كما ضـمت بيـعة الـعقبـة الثـانية اثـن وسـبع رجلاً
ــا يـؤكـد عـلـى أن الـتـعـاون شـبـابًــا وشـيـوخًــا وامـرأتـ 
والتـكـامل والـتـنـسـيق وصـدق الـنـيـة وإخلاصـهـا وتـغلـيب
العام على الخاص من أهم أسـباب النجاح فالعلاقة ب
ـرأة وبــ الـشـبـاب والـشـيــوخ يـنـبـغي أن تـكـون الـرجل وا
علاقـة تــكـامـل وتـكــافل وتـراحم لا عـلاقـة نــزاع وشـقـاق
فلـلـرجل حقـوقه وعلـيه واجبـاته ولـلمـرأة مثل ذلك كـما
أننـا في حاجـة إلى خبـرة الشـيوخ وحـماس الـشبـاب معًا
يقـول نبـينـا [ : «ليس مـنا من لم يـوقر كـبيرنـا ويرحم

نا حقه» (الترمذي). صغيرنا ومن لم يعرف لعا

ويـؤكد د. أحـمـد عمـر هاشم -عـضـو هيـئة كـبار
العلماء بالأزهر الشريف - أن نبذ العنف والعيش في
ــقـــصــود من ــعـــنى ا أمن وسلام وإخـــاء وطــنـي;  يــعـــد ا
الـهــجــرة الـنــبـويــة الــتي بـيَّــنــهـا الــنـبي [ في حــديـثه
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ـرحـلـة نجـعل الــعـام الـهـجــري الجـديـد بــدايـة جـديــدة 
جديدة في حـياتنا نبدأهـا كما بدأها رسول الله [  في
ـنورة بـعد الـهجـرة بعـيدًا عن الخلافـات وأهلـها ديـنة ا ا

في مكة.
وقــال مــفــتي الجــمــهــوريـة: "لــتــكن لــنــا في ذكـرى
ــنـورة ـديــنـة ا ــكـرمــة إلى ا هــجــرة الـنــبي [ من مـكــة ا
ؤاخاة التي عقدها الرسول [ ب موعظة حسنـة من ا
ـنورة حيث آخى بـينهم ـدينة ا هاجـرين والأنصار في ا ا
سكن ولقمة العيش معًا وعاشوا هنة وا حتى اقتسموا ا

دينة". متعاون مع الأنصار من أهل ا
تـعد الـهجـرة النـبويـة الشـريفـة فتـحًا عـظيـمًا لـدعوة
الإسلام وانطلاقـة كبـرى للـرسالـة المحمـدية لـتبـلغ آفاق
ـعـمورة لـيخـرج الـناس من الـظـلمـات إلى أنـوار الهـداية ا
فـي حـريـة كــامـلـة لا يــشـوبـهــا إكـراه لأحــد عـلى قـبــولـهـا
ـان بـهـا وتمـثل أعـظم دلـيل عـلى نصـر الـله تـعالى والإ
ـــســـلــمـــ ورفع لـــواء هـــذا الــدين وتـــأيــيـــده للإسلام وا
الحنيف خـالدًا في الخافـق بعد أن أغـلق أهل مكة كل
الأبــواب أمـام الــنـبـي [ ودعـوته عــلى مـدى ثلاث عــشـرة

سنة.
وقال: إن الـسـنوات الـثلاث عـشرة الـتي قـضاهـا الـنبي
في مـكـة بــعـد الـبــعـثـة كــانت مـلــيـئـة بــالأوقـات الحـرجـة
ـواقف القـاسيـة فلـقد واجه الـنبي والأزمـات الشـديدة وا
وأصحـابه أنواعًـا من الـعذاب وألـوان الاضـطهـاد الداعـية
إلى الــفـتــنــة في ديــنــهم وتــنـغــيص حــيــاتــهم وزعــزعـة
اسـتـقرارهم. ورغم هـذا الـعـذاب الأليـم بلغ الـنـبي رسـالة
ربه صــابـراً شــجــاعًـا صــادقًــا وهــو مـعــرض لــلـفــتك به
والقتل لا يـخشى أحداً غير الله تـعالى ولا يخاف شيئًا
ـشـركـ واسـتــبـدادهم مـعـرضًـا عن بـعض من طـغـيـان ا

أحوالهم لا عن ذواتهم كما أمره ربه بقوله:
(٩٤) َ ُـشْـرِكِ { فَـاصْـدَعْ بِـمَـا تُـؤْمرَُ وَأَعْـرِضْ عَـنِ ا
َ (٩٥) الَّـذِينَ يَـجْـعَـلُونَ مَعَ ُـسْـتَـهزِْئِـ إِنَّـا كَـفَـيْنَـاكَ ا

اللَّهِ إِلَهاً آخرََ فسََوْفَ يَعْلَمُونَ } (الحجر: ٩٤) 
وكـان النـبي [ في ذلك مـثالا لـلمـسلمـ في الـصبر

ـصــائب والـبـلايـا والــثـبــات عـنــد الـشــدائـد مع وتحــمل ا
يـل إلى السلام ـشاركـة والـتـعـاون وا تـرسـيخ الـتـعـايش وا
ــعــروف والــبـر دون والالـتــزام بــالــقــيم والأخلاق وبــذل ا

تمييز أو تفرقة.

وأكــد الـدكـتـور/ عـبـد الــهـادي الـقـصـبي  –شـيخ
مـشـايخ الـطــرق الـصـوفـيـة- أن الـله تـعــالى هـيـأ نـبـيه
ـكــارم الأخلاق وكــر الـشـمــائل وخــصـال الخـيــر الـتي
تــقــضـي بـضــرورة هــجــر أخلاق أهـل الــشــرك وأفـعــالــهم
شـينـة بل توجب مـقابـلة إسـاءتهم بـالإحسان والـفضل ا
وأن اشــتــراك الـنــبـي [ في حــلف الــفــضـول مـع قـبــائل
ـظـلـوم وإحـقاق قـريش الـذي تـعـاقـدوا فـيه عـلـى نـصـرة ا
الحـقـوق لأصحـابـهـا تعـظـيمًـا لـلـمشـتـرك الإنـساني من
القيم والأخلاق ودرسًـا في وجوب التـعاون على تـدعيمه

ونصرته.
 ذلك لأن هـذا الـلــون من الـتـعــاون تـفـرضـه الحـكـمـة
وتـمــلــيه أســبــاب الــعــيش بــ الـبــشــر بــحــكم الــتــجـاور
ـتــبــادلــة وهــو أصل تــأسس عــلــيه مــا حـواه ــصـالـح ا وا
ذاهبه المختـلفة من تراث فريد في التـشريع الإسلامي 
مجال الـعلاقات الـدولية الـتي تكشف عن سـمات وأصول
ـسلم نـظرية وتطـبيقًا في الـعيش الكر مع منهج ا
ـطـلـقـة لـلـحـوار والـتـعـايش الآخـر واحـتـرامه والـدعـوة ا

شترك الإنساني. السلمي وتعميق ا
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منك ما خرجت).
وهي عــبـارة اجـتــمـعت فــيـهـا أدوات
الـتـأكــيـد كـلــهـا لـتــشـيــر إلى مـعـنى لا
يغيب عمن أوتي أدنى مسكة من عقل
وتـــبـــرز كـــذلك تحـــرقه شـــوقــا إلى

موطنه وبيئته ومرباه. 
ولـوعـة الـشوق لا تـنـطفـئ بسـهـولة
وخـاصـة عـنــد من أوتـوا رفـاهـة الحس
وسلامة الـذوق وصفـاء الفـطرة ونـقاء

السريرة. 
ولا يـغـيب عن مـطـالع الـتـفـاصـيل
لــهــذه الــواقــعــة الــفــاصــلــة في تــاريخ
الإسلام قـصـص الـشـوق الـتي اقـتـرنت
بكل مـهاجـر حتى إن لـكل واحد مـنهم

حديثه الخاص وقصته الخاصة. 
وبـالـرغم من خـصـوصـيـة قـصة كل

مهاجر إلا أنهم اجتمعوا في أمرين: 
الأول: الهجرة ذاتها. 

الـثـاني: أنــهم جـمــيـعـًا قــد مـسـهم
دينة ـرض بسبب طـبيعـة ا شيء من ا

نورة الرطبة.  ا
فـأصــاب نـفـوسـهم مــا أصـابـهـا من
ـديــنـة لـهم بـهـذه الـوعـكـة اسـتـقـبـال ا
الــصـحــيـة وهــو الأمـر الــذي الـتــقـطه
رسـول الـله - صـلى الـله عـليـه وسلم -

َلأُ والإخــــــراج من وطــــــنه: { قَــــــالَ ا
الَّـــــذِينَ اسْــــتَـــــكْــــبَــــرُوا مِـن قَــــوْمِهِ
لَــنُــخْــرِجَــنَّكَ يَــا شُــعَــيْبُ وَالَّــذِينَ
آمَنُـوا مَعَكَ مِن قرَْيَتِـنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ
{ َ فِي مِلَّـتِـنَا قَـالَ أَوَ لَوْ كُـنَّا كَـارِهِ
(الأعـراف: ٨٨) ويـبـ الـقـرآن الـكـر
أن هـذا التـهديـد الـنوعي كـان مرفـوعًا
كـذب في وجه سـائر الـنبـي - من ا
علـيهم جميـعا الصلاة والسلام - وفي
هذا يقول الله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ
كَـفَـرُوا لِـرُسُـلِـهِمْ لَـنُـخْـرجَِـنَّـكُم منْ
أَرْضِـــنَـــا أَوْ لَـــتَـــعُـــودُنَّ فِـي مِـــلَّـــتِـــنَــا
فَـــأَوحْىَ إِلَـــيْـــهِمْ رَبُّـــهُمْ لَـــنُـــهْـــلِـــكَنَّ

َ } (إبراهيم: ١٣). الظَّالِمِ
وحـديث الــهـجـرة ووقـائـعـهـا بـهـمـا
من الــتــفــاصــيل والـتــفــاريع الــكــثــيـر
والـــكــثـــيـــر غــيـــر أن جـــانب الاعـــتــزاز
بـالـوطن بـارز فـيـهـا وظـاهر  والـدلـيل
عـلى ذلك أن الـنبي - صـلى الله عـليه
م وجهـه قبل الـبـلـد الحرام وسـلم - 
وهو مـهـاجـر وأطـلق عـيـنـيه في نـظرة
طـويــلـة لم تـرجع إلـيـه إلا مـصـحـوبـة
بـعبـارة شهيـرة: (والله إنك لأحب بلاد
الــله إلـي ولــولا أن أهـــلك أخـــرجــوني

ـــكــان فـــهــذا نـص من الـــشــهـــرة 
ودلالته في مـعرفـة أنه مهـاجر لائـحة
واضحة لا يداخلهـا لبس ولا يكتنفها

غموض. 
ولم يـكن النـبي - صـلى الـله عـليه
وســلم - أول من هــاجــر من الــنــبــيـ

عـــلــيـــهم جــمـــيــعـًـا الـــصلاة والــسلام.
فالقرآن الكر يصرح بهجرة بعضهم
وبـحــديــثه عـن الــهـجــرة عــلى ســبــيل
الإفــراد كـمــا يـصــرح بـهــا عـلى ســبـيل

الجمع.
وفي هذا يـقول الـله تعـالى حكـاية
عن مـــوسى - عــــلـــيه وعـــلـى نـــبـــيـــنـــا
والنـبـيـ جـمـيـعـًا الصـلاة والسلام -:
{وَلَــمَّــا تَـوجََّهَ تِــلْــقَـاءَ مَــدْيَنَ قَـالَ
عَـــسَـى رَبي أَن يَــــهْــــدِيَـــنِـي سَـــوَاءَ

السَّبِيلِ }(القصص: ٢٢).  
وقـال حكـاية عن سـيدنـا إبراهيم -
عـلـيه وعـلى نـبـيـنـا والـنـبـيـ جـمـيـعًـا
الصلاة والسلام -:  {فَآمَنَ لهَُ لُوط
وَقَـالَ إِني مُهَـاجِـر إِلَى رَبي إِنَّهُ هُوَ
العزَِيزُ الحَكِيمُ} (العنكبوت: ٢٦). 
وقــــال في شـــأن شــــعـــيب - عــــلـــيه
الـسلام - وتهـديد قـومه له بـالتـهجـير

إن الحـديث عن الـهجـرة يجب أن يـبدأ من نـقطـة نتـفق عـليـها ألا وهي: أن الـنبي - صـلى الله
عـليه وسـلم - يعلم مـن أول يوم نزل فـيه الوحي وجـاءته فيه الـرسالـة أنه مهـاجر والـدليل على
ا ذهبت به زوجه خديـجة - رضي الله تعالى عنهـا - إلى ابن عمها ورقة بن نوفل قال ذلك: أنه 
له: ليـتني أكون جذعـًا إذ يخرجك قومك فأنـصرك نصراً مؤزراً. قـال أومخرجيّ هم? قال: نعم

ثل ما جئت به إلا عودي وأخرج). ما جاء أحد 

s‡‡‡Þu « W‡‡‡‡‡LO Ë …d‡‡‡‡−N «
   —UB½ dB½ sLŠd « b³Ž
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ثَــانيَِ اثْـنَــيْنِ إِذْ هُــمَـا فيِ الــغَـارِ إِذْ
يَقُولُ لِصَـاحِبهِِ  لاَ  تَحزَْنْ إِنَّ اللَّهَ
مَعَـنَـا فَـأَنـزَلَ اللَّـهُ سَكِـيـنَـتَهُ عَـلَيْهِ
وَأَيَّــدَهُ بِــجُـنُــودٍ لَّمْ تَــرَوْهَــا وجََـعَلَ
كَــلِـــمَــةَ الَّـــذِينَ كَـــفَــرُوا الـــسُّـــفْــلَى
وَكَلِمَةُ اللَّهِ هيَِ الـعُلْيَا وَاللَّهُ عزَِيز

حَكِيم } (التوبة: من ٣٨ : ٤٠) .
فحـديث القرآن عن الـهجرة وسط
الحــديث عن الجــهــاد يـدل عــلى أنــهـا

كانت جهاداً  كبيراً وعملاً استثنائيًا 
وتـفـصـيــلـة صـغـيــرة من تـفـاصـيل
ــر عـلــيــهـا الــهـجــرة الــتي نــرويـهــا و
سـريـعـًا إذا تــعـرضـنـا لــهـا بـالــتـحـلـيل
تــشــيــر إلى كـــبــر هــذا الــعــمل وعــظم
الجهاد فـيه هذه الـتفصـيلـة هي مكثه
- صلى الله عـليه وسلم - مع صاحبه

في الغار ثلاث ليال 
فالغار مكـان ضيق للغاية لا يتسع
لـــهـــمـــا وقــــوفـــاً فـــضلاً عـن صلابـــته
وقــســوتـه بــالإضــافه إلى حــرارته لأن
طـبـيـعـة الحـجــارة الـتي يـتـكـون مـنـهـا
ــــتص الحــــرارة ــــا  جــــبـل الــــغــــار 
ويــحــتــفظ بــهــا فــضلاً عن الــزواحف
الـتي تــعـيش فـي أمـثـال هــذه الأمـاكن
فــضلاً عـن رداءة الـتــهــويــة فــضلاً عن
ـتــلـكــهم من الــطـلب الخــوف الــذي 

الذي وراءهم. 
نقـول : إن عنصـراً واحداً من هذه
العـناصـر التي كـانت في الغـار كفـيلة
بأن تجعـله عمـلاً بطـوليـًّا ونادراً ولذا
كـــان حـــقــيـــقـًـا أن يـــســجـــله الـــقــرآن

. الكر
عد فالإنسان لـو نام على فراشه ا
والمجهز لراحته ثم استيقظ ثم ترك
ــــدداً عـــلـى فـــراشـه بـــضع نـــفــــسه 
ســاعــات أخــرى ســيــشــعــر بــتــعب في
أعضائه وارتخاء في عضلاته وتفكك

مــقــاومــته والــتــاريخ حــافل بــأســمــاء
شديدة البريق في هذا المجال. 

ـا ولـو لم يــكن الـتــغـريـب عـقــوبـة 
ا اسـتعـمـلـهـا الـشـرع وسـيـلـة تـعـزيـر و
اسـتـعـملـهـا كـذلك الاسـتعـمـار وسـيـلة

ضغط.
فـمفـارقة الإنـسان لـوطنه فـيهـا ما
فــيــهــا من الإيلام لا ســيــمــا إذا كـانت
فارقة عن ضرورة كما هو الحال في ا
شأن هـجـرته - صـلى الله عـلـيه وسلم

- وهجرة أصحابه رضى الله عنهم. 
ولـو لم تــكن الـهـجـرة عــملاً كـبـيـراً
ا ذكرها القرآن الكر وشاقاً وقاسيـًا 

وسط الحديث عن الجهاد.
وقــــراءة الـــســــابق واللاحـق لـــنص
الـهــجـرة يــشـيـر إلـى ذلك صـراحـة; إذ
يـقول الـله تـعالى:  { يَـا أَيُّـهَـا الَّذِينَ
آمَـنُـوا مَا لَـكُمْ إِذَا قِـيلَ لَـكُمُ انـفِرُوا
فيِ سَــــبِــــيلِ الــــلَّهِ اثَّــــاقَــــلْــــتُمْ إِلَى
الأَرْضِ أَرَضِـيـتُـم بِـالْـحَـيَـاةِ الـدُّنْـيَا
مِـنَ الآخِـــرَةِ فَـــمَـــا مَـــتَـــاعُ الحَـــيَـــاةِ
الـدُّنْـيَـا فيِ الآخِـرَةِ إِلاَّ قَلِـيل ¿ إِلاَّ
تَـنــفِــرُوا يُـعَــذبْــكُمْ عَــذَابـاً أَلِــيــمـاً
وَيَـــسْـــتَـــبْــدِلْ قَـــوْمـــاً غَــيْـــرَكُمْ وَلاَ
تَضُـرُّوهُ شَيْئـاً وَاللَّهُ عَلَى كُل شَيْءٍ
قَـدِير ¿ إِلاَّ تَـنـصُـرُوهُ فَـقَـدْ نَـصَـرَهُ
الـــلَّـهُ إِذْ أخَْـــرَجهَُ الَّــــذِينَ كَــــفَـــرُوا

سـريـعـًا فدعـا الـله تعـالى أن يـسـتل ما
في صـــدورهم وأن يـــلــقـي فــيـــهــا حب
دينة وأن ينقل حماها إلى الجعفة. ا
وقـــــد بـــــلـغ بـــــهـم الأمـــــر أنـــــهم لا
يستطيعـون كتمانه حتى قال أصلبهم
انـًا وأكثـرهم يـقيـناً وهـو سيـدنا أبو إ

بكر - رضى الله عنه -: 
كل امر مصبح في أهله

وت أدنى من شراك نعله  وا
ولــيــست قــيــمــة الــوطن انــفــعــالـة
عـاطـفـيــة تـمـر عـلى قـلب الإنـسـان في
سـاعـة أو بــعض سـاعـة ولـكـنـهـا حـالـة
كن تجـاوزهـا أو كتـمانـها شـعوريـة لا 
ولذا نجد كل إنـسان يحن إلى مسقط
رأسـه مـــهــــمـــا طــــال به الــــفـــراق وكل
الـــنــاس يـــدرك ذلك ويـــبـــصــره بل إن
الــشــرع نـــفــسه جــعـل من الــعــقــوبــات
الـتــعـزيــريـة الـتـي اتـخـذهــا في بـعض
واقف أن يـباعـد بـ الإنسـان ووطنه ا
صـطـلح الـتـغريب (أي فيـمـا يـعـرف 
جـعـله غـريبـًا) تـأديـباً لـه وزجراً له عن

مواقعة الأخطاء وإتيانها.
ومن يـــقع عـــلـــيه هـــذا الــلـــون من
ـسـتكن الـتـعـزير يـدرك قـيمـة الإيلام ا
في هذة الـعقوبة وقد فـطن الاستعمار
إليـها فـجعلـها وسـيلة نـاجعـة في كسر
ـــواطن الــذي يــجـــتــر عــلى شــوكــة ا
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في أوصـــاله وســـيـــبـــادر ســـريــعـًــا إلى
ـعـد مــفـارقـة ذلك الــفـراش الـوثــيـر ا
والمجــهـــز فــمــا بــالك بــرســول الــله -
صلى الله علـيه وسلم - الذي اضطر
مع صاحبه أن يسـتمرا ثلاث ليال ما
ضـطـجع أو الجـالس عـلى هذه بـ ا
ــكـان الحـجــارة الــصـلــبــة وفي ذلك ا
الــضــيـق ألــيس ذلك جــهــاداً كــبــيــراً
وسـبباً وجـيهاً وكافـياً لتسـجيل واقعة
الغار إلى جوار الحديث عن الجهاد?
ونلاحظ في شــأن الـهـجـرة مـواقف
ــكن نــســيــانــهــا أو تجـاوزهــا; ومن لا 
ذلك أن الــــذين أحــــســـوا بـــالــــوحـــشـــة
والاغتراب بعد الهجرة أنشأ لهم رسول
الـله - صـلى الـله عــلـيه وسـلم - بـديلا
سريعاً ومناسباً يفرغون فيه الإحساس
بالوحـشة ليملأ عليـهم الفراغ النفسي
مـن هـــــذا الجـــــانـب ولـــــيـــــقــــــدم لـــــهم
احـتـياجـهم الإنـسـاني من هـذا الجانب
أيـضًــا. فـاســتـبــدل رسـول الــله - صـلى
الــله عــلــيه وســلم - بــفــكــرة الـقــبــيــلـة
ـهـاجـرون فـكرة والأسـرة الـتي فـارقـهـا ا
الأمـــة الـــواحـــدة; ولـــذا كـــثـــر فـي هــذا
ــــســــلم الــــتــــوقــــيت الحــــديـث عن أن ا
للمسلم كالـبنيان وأمثال هذه الروايات

عنى وما يشابهه.  التي تحمل ذلك ا
كـمـا أنـشـأ رسـول اللـه - صلـى الله
ـذهـلـة ـؤاخـاة ا عـلــيه وسـلم - فـكــرة ا
بـهرة والـتي ملأت فـراغاً هـائلـًا كان وا
ــهـاجــرون فــكـانت فــكــرتـا يـشــعــر به ا
ـؤاخــاة من عــوامل الأمــة الــواحــدة وا
نجـاح الــهـجـرة كــمـا كــانـتــا سـبــبـًا من
أســبـاب الـربط الـوثـيــقـة بـيـنـهم وبـ
ــواقف أيــضًـا الــوطن الجـديــد ومن ا
نلاحظ مــــوقف رســـول الــــله - صـــلى
الله عـلـيه وسلم - نـفـسه في الهـجرة;
ـوقف إذ هـاجــر سـراًّ  ومــقـارنــة هـذا ا
مع مــوقف سـيــدنــا عـمــر - رضي الـله

عـنه - يضـعـنـا أمـام تسـاؤل كـبـيـر وهو
هل كـان رسول الـله - صـلى الـله عـليه
وسـلم - أقل شـجاعـة من عـمر - رضي

الله تعالى عنه - الذي هاجر جهراً?
والجـواب: حاشـا وكلا ولـكن رسول
الـله - صلى الـله علـيه وسلم - أراد أن
يــعــلم الــضــعــيف الــفـار بــديــنه أنه لا
معـرة تلـحقه من فـعل ذلك سراًّ فـقد
فـعـلـهــا سـيـد الـشـجــعـان - صـلى الـله
عليه وسلم - فهاجر سراًّ وهو باب من
ـشـروعـة يفـتـحه رسول أبـواب الحيل ا
ن الــله - صــلـى الــله عــلـــيه وســلم - 

اضطر إليه. 
دهـشة أيضاً موقف واقف ا ومن ا
أبي بـــكــر - رضـي الــله تـــعــالـى عــنه -

والذي يحملنا على تساؤلات عدة:
هل قـدر أبـو بـكـر لـنـفـسه الـسلامة
فـــقـــرر خـــوض غــمـــار هـــذه الـــرحـــلــة

رعبة?  ا
أم أنه قـدر لنفسه الـهلكة فـفضلها
بـصـحـبة رسـول الـله صـلى الـلـه علـيه

وسلم?
أما كفى أبا بـكر أن يضحي بنفسه
وماله حـتى يشرك معه في الـتضحية

ولده وبنتيه وخادمه?
وإذا رفعنا أعناقنا وأبصارنا باتجاه
الـــنـــبي - صـــلى الـــله عـــلــيـه وســلم -
ـــدهـــشـــة في لـــرأيـــنـــا مـن مـــواقـــفه ا
الـــهـــجـــرة عـــجـــيــبـــة مـن الــعـــجـــائب
الإنـــســـانـــيــــة الـــتي تـــدل عـــلى مـــدى
اعـتــزازه بـوطــنه وذلك أنه قــد هـاجـر
بـالـفــعل ولـكن قــلـبه هـنــاك فى مـكـة
سـافات ومـاعسـاه يفـعل وقـد باعـدت ا
بينـهمـا? يفعل مـا لا يرد عـلى خاطر
ـقــدس الـذي يـتـجه لـقــد جـعل بـيت ا
إليه في صلاته بينه وب الكعبة وإنه
لـــيـــقـــلـب وجـــهه في الـــســـمـــاء حـــتى
يـــســتــجـــيب الــلـه له ويــوثـق الــقــرآن

شـبوبة التي لا أحـوال هذه العاطـفة ا
تـنـطـفئ; إذ يـقـول تـعـالى { قَـدْ نَرَى
تَـــــقَـــــلُّـبَ وجَْـــــهِكَ فِـي الـــــسَّـــــمَـــــاءِ
فَـلَـنُـوَلــيَـنَّكَ قِـبْـلَــةً تَـرْضَـاهَـا فَـوَل
َـــسْــجِـــدِ الحَــرَامِ وجَْـــهَكَ شَـــطْــرَ ا
وحََـيْثُ مَـا كُـنـتُمْ فَـوَلُّـوا وجُُـوهَـكُمْ
شَــطْـرَهُ وَإِنَّ الَّــذِينَ أُوتُــوا الـكِــتَـابَ
لَـيَــعْـلَـمُـونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبـهِمْ وَمَـا
الـــلَّهُ بِـــغَـــافِلٍ عَـــمَّـــا يَـــعْـــمَـــلُـــونَ }

(البقرة: ١٤٤) .
ولئن قـال قائل هذا وصف لأحوال
ـــهـــاجـــرين وتـــوصــــيف لاعـــتـــزازهم ا
بـــأوطــانــهـم أفلا أخــذتـــنــا فـي جــهــة

الأنصار لترينا ماذا كان منهم?.
ويـكـفـيك أيـهـا الـراغب في هـذا أن
تـعـلم أن أول غزوة غـزاها رسـول الله -
صـلى الـله عـلــيه وسـلم - بـعـد الـفـتح
وغـنم فيها غـنائم كثـيرة قال قائل من
الأنـصار: (لقى رسـول الله قـومه) بعد

أن رأوه يدفع إليهم الغنائم.
وأصــحــاب الــنــظــرة الــعــجـلـى قـد
يـفـسـرون هـذا الـقـول بـرغـبـة الأنـصار
في شيء من الـغــنـائم لــكـنه لـو أدرك
وصفهم أنهم قوم (يقلون عند الطمع
ـا أمــكـنه أن ويــكـثــرون عـنــد الـفــزع)  
يــقـــول ذلك أو يـــفــكـــر فــيـه والــدافع
ــقــالـة أن الأنــصـار الــصـحــيح لــهـذه ا
خـشـوا أن يـتـحـول رسـول الـله - صـلى
ديـنة ليـنتقل الـله علـيه وسلم - عن ا
إلى مـكة بـعـد أن خـضعت له فـطـمأن
قــلــوبــهم وأذهب خـــوفــهم بــعــد حــوار
طـويل مشـهور جـاء في ختـامه قوله -
صـلى الـله عـلــيه وسـلم -: (ولـو سـلك
الـنـاس شِـعـبـًا وسـلـكت الأنـصـار شـعـبًا
لـســلـكتُ شـِـعب الأنـصــار الـلـهم ارحم
الأنـصـار وأبـنـاء الأنـصـار وأبـنـاء أبـناء

الأنصار ).
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¿ الـهجرة الـنبوية حـدث عظيم 
قــام به الـنـبي  وأصــحـابه رضي الـله
تـعـالى عـنـهم  حـفـاظـاً عـلى الـدين
وتـمـكـيـنـاً وإعزازاً لـه  وتـخلـصـاً من
كل صـور الظـلم والبـطش والطـغيان
 وإنـارةً للـعقول وإحـياءً للـقلوب في
أمــــاكن أخــــرى تــــبــــحث عـن الــــنـــور
وتـطـلب الحق وتـشـتـاق إلـيه وتـقدم
كل مــعــانـي الــتــضــحــيــة في ســبــيل
الحصول عليه وإقامةً لمجتمع يقف
فــيـه الــقـــوي بـــجـــانب الـــضــعـــيف 
والغنـي بجانب الـفقـير  والـصحيح
ــريض  والـكــبـيــر بـجـانب بــجـانب ا

رأة . الصغير والرجل بجانب ا
¿  والـهجـرة الـنـبويـة حـدث جمع

بــــــ الــــــوحي الإلــــــهـي والــــــعــــــقل
الإنـسـاني  وبـ الـهدايـة الـربـانـية
ــدد والاجــتــهـــاد الــبــشـــري وبــ ا
الإلــهي والــتــعـاون الإنــســاني وبـ
العـمل التـعبـدي والعـمل الدنـيوي
وبـ الـتـوفيق الإلـهي والـتـخـطيط
ـــان بـــالـــغــيب الـــنـــبـــوي وبــ الإ
والعـلم بـالمحسـوس  وبـ الانتـماء
لــــلـــوطـن والــــولاء لـــلــــديـن  وبـــ

القد والجديد ...
¿  وتظهـر عظمة الهـجرة النبوية
بــخــلــوهـا من كـل صـور الاســتــعــمـار
والاسـتغلال والاعـتداء وخـلوها من
كـل أســــالــــيب الــــغش والــــتــــدلــــيس
والــتـــضــلــيل ... وأنــهـــا إعــمــار لــكل

ـــاديــة والــروحــيــة جــوانب الحــيــاة ا
وإحـيـاء لـكـل صـور الخـيـر  وتـمـكـ
لــكل مــعـاني الــعــدل  وإشــاعــة لـكل
وجـــوه الأمن  وإظــهــار لـــكل مــراتب

الرحمة ...
ــتـــأمـل في حـــدث الـــهـــجــرة ¿  وا
الـنبويـة يجد أنه اشـتمل على دروس
كــثــيــرة ومــتــعــددة وخــالــدة  مــنــهــا
انـية  وتعبـدية  وأخلاقية دروس إ
 ومـنـهــا دروس دعـويـة وتــعـلـيــمـيـة 
وســيــاســيــة  وأخــرى اجــتــمــاعــيــة 
واقــتــصــاديــة  وإنــســانــيـة .. ودروس

كن حصرها . الهجرة لا 
 وأهم دروس الـهجـرة الـنبـوية

ما يلي :

è‡‡‡‡‡‡¹u‡‡‡‡‡‡‡‡³M « …d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡−N « s  ”Ë—œ
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ـــعــيـــة الـــله أولاً : الـــيـــقـــــ 
تعالى :

¿ إن عــــلى رأس دروس الـــــهــــجــــرة
عية باركـة اليق النبوي  النبوية ا
ـشركـ لن يصـلوا الله تـعالى  وأن ا
إلــيه بـــأي صــورة  ولن يـــدركــوه بــأي
أسلوب  ولن يـضروه بأي أذى  وبهذا
الـيـق امـتلأ قـلب الـنبي  قـوة وهـمة

وثقة وثباتاً وإقداماً ... 
¿ ومن صـور الـيـقــــــــ الـنـبـوي مـا

يلي :
±Ø  عند خروجه من بيته  والبيت
سلح .. فقد خرج محاصر بالشباب ا
 من بــيــته وكــلـه ثــقــة بــربه تــعــالى 
وثـابـتـاً رافـعـاً رأسه  لا يـخـشى أحـداً

منهم  ولا يهابهم جميعاً ..
≥Ø  عندما كـان  وأبو بكر  في الغار
 وحينـما قـال أبو بـكر لـرسول الله  :
لـو نظـر أحدهم تحت قـدميـه لرآنا ..
فقال  لأبي بكر بكل يق : يا أبا بكر
لا تحـــزن إن الـــله مـــعـــنـــا مــا ظـــنك

باثن الله ثالثهما .. 
ــعـيــة الــله تــعـالى إن الــيـقــ   ¿
يــحـتــاج إلــيه كل مــسـلم فـي الـعــصـر
الحــاضـر  يــحــتــاج إلــيه الــداعي في
ـصلح عـلم في رسـالـته  وا دعـوته وا
فـي إصلاحه  والـــعـــامل فـي عــمـــله 
والـبـاحـث في بـحـثه .. فـفي الحـديث
الـقدسي : «أنا عـند حـسن ظن عبدي

بي ..».
ثـــانـــيـًـا : الـــتـــخـــطــيـط المحــكم

والإعداد الجيد :
إن عـــــــلى رأس أســـــــبــــــاب نجــــــاح
الـهجـرة الـنبـوية الـتـخطـيط المحكم
والإعـــداد الجــيــد  لــكل خــطــوة من
خــطـــواتــهــا  فـــالــهـــجــرة الــنـــبــويــة
ـشــركـ الـطـغـاة والخـروج من بـ ا
لم يكن أمراً هيناً  ولا انتقالاً سهلاً

٨/ أمر عـامر بن فهـيرة مولى أبي
بـكر بـرعي الـغنم حـول الـغار لإخـفاء
أثــر أقــدام عـــبــد الـــله بن أبـي بــكــر 
وإمداد رسول الله  وأبي بكر بالل .
٩/ تـكــلـيف أســمـاء بـنـت أبي بـكـر

بإحضار الطعام لهما ..
إن الـتـخـطـيط المحـكم والـذي هو
مـن أهم دروس الـــهـــجـــرة الـــنـــبـــويـــة
يــحـــتــاج إلــيه كـل مــســلم فـي عــمــله
ورســـالـــتـه ومـــهـــنـــته  فـــهـــو من أهم
عـوامل الـنـجـاح والـتـفـوق والـتـقـدم .
قال تعالى : {إنَِّ الَّذيِنَ آمنَوُا وعََملِوُا
ـا  لاَ  نـُضـِـيعُ أجَـْرَ منَْ الـِـحـَاتِ إِنَّـ الــصَّـ

أحَسْنََ عَملاًَ} (الكهف الآية : ٣٠)
وقـال  [: «إن الله يـحب إذا عمل
أحدكم عـملاً أن يتقـنه » (أخرجه أبو

يعلى والطبراني ) . .
ثالثاً : الانتماء للوطن :

إن من أهـم دروس الـــــــهـــــــجـــــــرة  ¿
الـنبـويـة الانتـماء لـلـوطن والولاء له 
فـالـنـبي  حـ خـرج من مـكـة وقـبل أن
نورة .. قال دينة ا يأخذ طريقه إلى ا
يــا مــكــة : والــلـه إنك لأحب بلاد الــله
إلـى الـله  وأحب بلاد الـله إليّ  ولـولا
أن أهـلك أخـرجـوني مـنك مـا خـرجت

وصلي ) . (أخرجه أبو يعلى ا
¿ إن مـــحـــبـــة الــــوطن فـــطـــرة في
الــقـلب واســتـعــداد في الــنـفس  ولا
يــظــهــر هــذا الاســتـعــداد إلا في وقت
الأزمـــات والـــشــــدائـــد والمحن وعـــنـــد
الخــروج مــنه والابـتــعــاد عـنـه  حـيث
تــتــفــجــر أحــزان الإنــســان  وتــظــهـر
أحــانــيـــنه نــحـــــــــو وطــنـه  وتــتــجــلى

أشواقه ...
¿ إذاً كـــان الانــتـــمــاء لـــلــوطن من
أخلاق الـنبي   حـيث كـان دائمـاً بـعد
ـكرمة  ويحرص الهجـرة يذكر مكة ا
عـلى فتحـها والعودة إلـيها  من ذلك

ـشـركـون  ولا خـروجــاً مـيـسـراً .. فــا
ح عـلـموا بـالـهـجرة اجـتـمـعوا في
دار الـنـدوة وتـشـاوروا وأجـمـعـوا عـلى

قتل النبي [ 
ـــذيِنَ كـَــفـَــروُا {وإَذِْ يـَــمـْـــكـُــرُ بِكَ الَّـ
لـِـيـُثـْبـِتـُوكَ أَوْ يـَقـْتـُلـُوكَ أَوْ يـُخـْرِجـُوكَ
هُ خـَـيـْرُ هُ واَلـلَّـ وَيـَـمـْـكـُـروُنَ وَيـَـمـْـكـُرُ الــلَّـ

َاكِريِنَ }( الأنفال : ٣٠) ا
 ومن صـور الـتــخـطـيط المحـكم

والإعداد الجيد ما يلي : 
١/  بــيـعــة الــعــقــبـة الــثــانــيـة في
الــسـنـة الـثـالـثـة عـشـرة من الـنـبـوة ..
حـيث بايع الأنـصـار رسـول الـله  على
السمع والطاعة في النشاط والكسل
 وعـلى الـنفـقـة في الـعـسـر والـيـسر 
ــعــروف والــنــهي عن وعــلى الأمــر بــا
ــنـكــر  وعـلى أن يــقـومــوا في الـله  ا
وعــلى أن يــنــصــروه إذا قــدم إلــيــهم 
ـنـعـوا مــنه أنـفـسـهم ــا  ـنـعـوه  و
وأزواجـــهم وأبــنــاءهـم .. ( ســيــرة ابن

هشام ١ / ١٥٤) .
٢/ أمــــر  عــــلـــــيــــا بن أبـي طــــالب
بـــالــــــنـــوم عـــلى فــــراشه وأن يـــتـــسج

ببردته  .
ــرافـقــته في ٣/ اخـتــار أبــا بـكــر  
الـطـريق حـيث الـتـقـارب بـكـل صوره 

والانسجام بكل معانيه .. 
٤/ الـذهاب إلـى بيت أبي بـكر  في
وقت الظهيـرة حيث الهدوء والسكون
 وهو وقت لم يأت فيه النبي  أبا بكر

من قبل .
٥/ السرية التامة في كل خطوات

الهجرة .
٦/ الاستتار في الغار ثلاث ليال .
٧/ أمــــر عـــبـــد الــــله بن أبـي بـــكـــر
ــبــيت عــنــد الـغــار  ثم يــصــبح مع بــا
ـكـة كـبـائت  ويـسـتـمع أخـبار قريش 
شرك ويخبر بها النبي  وأبا بكر  . ا
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¿   بهـذا التـسامح تـعامل  مع غـير
سـلمـ  وأقـام دولته  وأعـدَّ أمته  ا
ونشـر رسـالته وأحـسن الجـوار وأكرم
ـــسيء ورحم الجــلـــيس وعـــفــا عن ا
ـــانع ... وبــهــذا ــســـكــ  وأعــطى ا ا
الـتـسـامح تـعـامل خـلـفـاؤه الـراشـدون
رضي الـله عــنـهم  وأصـحــابه الـكـرام
رضي الله عنهـم  لذا اتسعت دولتهم
 وارتقت حضارتهم  وعلت كلمتهم .
خامساً : الإخلاص والتضحية

والفدائية :
¿ إن الــدعـامــة الأولى  والــركــيـزة
الأساسية  التي قامت عليها الهجرة
النبـوية  واستـندت إلـيها  وانـطلقت
منـهـا وإلـيـهـا  الإخلاص لـله تـعـالى
فقد كانت الهجرة طلباً لرضوان الله
تــعــالى وإعـــزازاً لــديــنه  وطــاعــة له
ولــرسـوله   ولم تـكـن الـهـجــرة طـلـبـا
لـدنـيـا  ولا طمـعـاً في جـاه ولا رغـبة
في مــلـك  ولا تحــصـيـلاً لــســيـادة ...
لــذا أكـمـل الـله تــعــالى لــلــمـســلــمـ

هــجـرتـهم وأنـزل الـسـكـيـنـة عـلـيـهم 
وأيدهم بجنود لم يروها .

¿ ومن ركـائز الـهجرة الـنبويـة أيضا
هـاجرون الـتضـحيـة بكل صـورها .. فـا
تـركـوا ديــارهم وأمـوالـهم  وأملاكـهم 
وأعمالهم وعشـيرتهم  وفروا بدينهم

¿ إن من أجــــمل دروس الــــهــــجـــرة
الـــنــبــويــة الــتــســامـح والــتــعــامل مع
الآخــر حـيـث اســتــأجـره رســول الــله
وأبـو بـكــر عـبـد الــله بن أُريـقط وكـان
مشركاً ليدلهما على الطريق  ودفعا
إلــيه راحــلــتــيــهــمــا  فــكــانــتــا عــنـده
يعـادهما ( السيـرة النبوية يرعـاهما 

لابن كثير ٢ / ٢٣٤) .
إن الــتــعــامل مع الآخــر أمــر أقـره
الإسلام  لأن الناس جميعاً أخوة مع
اختلاف عقـائدهم  وهذه الأخوة في
الإنـسـانيـة جـعل الإسلام لـها حـقـوقاً
وواجـبــات وأحـكـامـاً وآدابـاً وأخلاقـًا {
ــــذِيـنَ لمَْ هُ عنَِ الَّـ لاَ  يـَــــنـْــــهـَــــاكمُُ الـــــلَّـ
يـُقـَاتـِلـُوكمُْ فيِ الـديِنِ ولَمَْ يـُخـْرِجوُكمُ
من دِيـَـاركِـُمْ أنَ تـَـبـَـرُّوَهـُمْ وتَـُـقـْــسـِـطـُـوا
(٨) َ ـُـقـْسـِطـِ إلِـَيـْهـِمْ إنَِّ الـلَّهَ يـُحبُِّ ا
إِنَّمـَا ينَهْـَاكمُُ اللَّهُ عـَنِ الَّذيِنَ قـَاتلَوُكمُْ
فيِ الــــدينِ وَأَخـْـــرَجـُــوكمُ مـن دِيـَــاركِمُْ
وَظـَاهـَروُا عـَلىَ إخِـْرَاجـِكمُْ أنَ تـَوَلَّوْهمُْ
الـِموُنَ همُْ فـَأُولْـَئِكَ همُُ الظَّـ ومَنَ يـَتوَلََّـ

متحنة : ٩:٨) }(ا

ـديـنـة قـوله  : « الـلـهم حـبـب إلـيـنـا ا
كـما حببت إلـينا مـكة أو أشد  وبارك
لـنــا في مـدهـا وصـاعــهـا ..» فـإن الـله
تعالى يأمرنـا بالتأسي برسول الله  
والــتـحــلي بــأدب الانــتـمــاء لــلـوطن 

والولاء له .
ــصـر ديـن  وخـُلق  ¿ والانــتـمــاء 
وشـرف .. فـمـصــر ذكـرهـا الـله تـعـالى
في قـــرآنه الـــذي يــتـــعـــبــد بـــتلاوته 
وتـكفل الـله تـعالى بـحـفظه  وجـعله
مـعــجـزة خـالـدة وذكــرهـا رسـول الـله
في سـنـتـه الـشـريــفـة  وهي وحي من

عند الله تعالى .
ولا يـخـفى عـلـيـنـا أن الـله خص  ¿
مــصــر بــخــصـــائص كــثــيــرة .. حــيث
أزهـرهـا الـشريف الـذي عـلم الـدنـيا 
وآثـارها الـعريـقـة التي يـأتيـها الـناس
مـن كل مــــكـــــان لــــلــــنــــظـــــر إلــــيــــهــــا
والاستـمتـاع بهـا  هذا بالإضـافة إلى
جــمــال مــوقــعــهــا  وصــفــاء جــوهـا 

وروعة حدائقها وبساتينها .
رابـعـاً : الـتـسـامح والـتـعـامل مع

الآخر :
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إرضاءً لربهم سبحـانه واتباعاً لنبيهم
 .. والأنـصــار فـتـحـوا ديـارهم  وجـاءوا
ـهاجرون بأموالـهم ونسـائهم ليـأخذ ا
    ما يـكفـيهم {  واَلَّـذيِنَ تبََـوَّءوُا الدَّارَ
ونَ منَْ هَاجرََ َـانَ منِ قبَْـلهِمِْ يُـحبُِّـ واَلإِ
إلَِيْـهمِْ وَلاَ يَجدِوُنَ فيِ صُـدُورِهمِْ حَاجةًَ
مـمَّـا أوُتوُا وَيُـؤثِْـروُنَ علَـَى أَنفُـسِـهمِْ وَلوَْ
كَانَ بهِمِْ خصَاَصةَ ومَنَ يوُقَ شُحَّ نَفسْهِِ
ُفلْحِوُنَ } ( الحشر : ٩) فأَُولْئَكَِ همُُ ا
¿ ومن أعــــظم مـــعـــانـي الـــهـــجـــرة
ودروسـها الـفـدائـيـة .. حـيث نـام عـلي
عـــلى فـــراش الـــنـــبي  وهـــو يـــعـــلم أن
ـشـرك الــبـيت سـيـحـاصـر بـالـشـبـاب ا
ــســلح .. ودخل أبـو بــكــر الـغــار قـبل ا
رســول الــلـه  لــلــتــأكــد من خــلــوه من
شي أبو الدواب الضارة .. وتارة كان 
بكر خلف الـنبي   وتارة أمامه  وتارة
ــيــنه  وتـارة عن يــسـاره  وذلك عن 

إفداءً وحماية لرسول الله  .
سجد : سادساً : بيان أهمية ا
ـسـاجــد هي بـيـوت الــله تـعـالى ا  ¿
في الأرض  وهي خـيـر الـبـقـاع .. لـذا
كــان أول عــمـل قــام به  بــعــد أن وصل
سجد ليصل نورة بناء ا دينة ا إلى ا
العقول  والقلوب  والأرواح بخالقها
ــيــتــهــا ومــحــيــيــهــا   ورازقــهــا  و
ومـحاسـبهـا .. وليـُعـَلمََّ فيه أمـته أمور
ديـنهـم  وأحـكـام شـريعـتـهـم  وأصول

عقيدتهم  ومباد دعوتهم .. 
سـجد في حياة النبي ¿ وقد كان ا
 مؤسسة تعبدية  ودعوية  وتعليمية
 وتربـويـة  واجـتـماعـيـة  وريـاضـية 

وسكنية  وسياسية  واقتصادية ...
سـجد ¿  وهـذه الأولويـة في بنـاء ا
ـسـجد في لـهـا دلالتـهـا على أهـمـية ا
ـستـوى الديني ـسلـم على ا حياة ا
والــــدنـــيــــوي .. ومــــازالت فـي حــــيـــاة
ــسـلــمــ مــســاجـد يــطــلق عــلــيــهـا ا

جــامــعــاً وجــامــعـة  وعــلـى رأس هـذه
سـاجد الأزهـر الـشريف  الـذي كان ا
ولازال وسيظل  –إن شاء الـله تعالى
 –يــؤدي رسـالــة تـعــبـديــة  ودعـويـة 
وتعليمية  واجتماعية  وإنسانية ..
سـابــعـاً : الــتـنــافس والـتــسـابق

إلى رسول الله  :
¿ إن من أعــــظم دروس الــــهــــجـــرة
الــنــبــويــة الـتــنــافس والــتــســابق إلى
ـــهـــاجـــرون رســـول الـــله   وإذا كـــان ا
رضي الــله تـــعــالى عــنــهم تــنــافــســوا
وتسـابقوا إلى الهـجرة مع رسول الله
 فـــإن الأنــــصــــار رضي الــــله عــــنـــهم
تـنــافـسـوا وتـســابـقـوا إلى اســتـضـافـة
رسـول الــله  في بـيـوتـهـم ومـسـاكـنـهم

بأسلوب يدل على المحبة الراقية ...
ومـع أن الأنـــصــــار لـم يــــكــــونـــوا  ¿
أصــحـــاب ثــروات طــائـــلــة  إلا أن كل
واحــد مـنــهـم كــان يــتـمــنـى أن يــنـزل
ر بدار من الرسول  علـيه  فكان لا 

دور الأنـصار إلا أخـذوا خطـام راحلته
: هـــلم إلى الـــعــدد والـــعـــدة والــسلام
ــنــعــة  فــكــان يــقـول لــهـم : خــلـوا وا

سبيلها فإنها مأمورة .
¿ حـــيـث أتـــاه عـــتـــبــــان بن مـــالك
وعبـاس بن عبادة بن نـضلة في رجال
من بني سالم  فـقالوا: يا رسول الله
ـنـعة أقم عـنـدنـا في الـعـدد والعـدة وا
قـال : خـلـوا سـبـيـلـهـا فـإنـهـا مـأمـورة

فخلوا سبيلها.
¿ فانطلقت حتى إذا وازت دار بني
بياضـة تلـقاه زيـاد بن لبـيد وفروة بن
عــمـــرو - رجــال من بـــني بـــيــاضــة -
فـقالوا : يـا رسول الله هلـم إلينا إلى
ـنـعــة  قـال : خـلـوا الــعـدد والـعــدة وا
سبيلـها فإنـها مأمورة فـخلوا سبـيلها

.
¿ فــانـطــلـقـت حـتى إذا مــرت بـدار
بني سـاعـدة اعتـرضه سـعد بن عـبادة
ـنــذر بن عـمــرو في رجــال من بـني وا
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ي : الاجتماعي والسلام العا
¿ إن مـن أعـــظـم دروس الــــهــــجـــرة
ا وصل بـاركـة  أن الـنـبي   الـنـبـويـة ا
ـنورة أرسى أسس الأمن ـديـنـة ا إلى ا

ي . الاجتماعي والسلام العا
وتحـــقــيــــــــق ذلك من خـــلال

ما يلي :
ــســجــد .. حــيث تــقــام ١/ بــنــاء ا
الــصـــلــوات  والــصلاة الــتي شــرعــهــا
الإسلام من أهم أسالـيب ونشر الأمن

والسلام في المجتمع .
ـصـلي : ¿ فـفي الـتـحـيـات يقـول ا
السلام عـليك أيها الـنبي ورحمة الله
وبـركـاته  الــسلام عـلـيـنـا وعـلى عـبـاد

الله الصالح ..
¿ وعنـد الخروج من الـصلاة يقول
ـصلي : الـسلام عـلـيكم ورحـمـة الله ا

وبركاته .. 

وأمـوالـهم  واشـتـرط عـلـيـهم وشـرط
لهم :

بسم الله الرحمن الرحيم
«هــذا كــتـــاب من مــحــمـــد الــنــبي
ـسـلـمـ من ـؤمـنـ وا الأمي  بـ ا
قريش ويثرب ومن تـبعهم فلحق بهم
وجـاهـد مـعـهم  أنـهم أمـة واحدة من
دون الــنـاس .....» (الــسـيــرة الـنــبـويـة

لابن كثير ٢ / ٣٢١) .
¿ واعـــــتـــــراف الإسـلام بـــــنـــــظـــــام
ـواطنة أكـبر دليل  وأسـطع برهان  ا
عـلى سـمـاحـة الإسلام وأنه لا يـعرف
تــعـصــبـاً ولا تــشـدداً ولا عــنـفـاً .. وأن
ــال  حــرمـــة الـــديـن  والــنـــفـس  وا
ــسـلم والـعــرض لا فـرق فــيـهــا بـ ا
ــســلم  والأدلـــة من الــقــرآن وغــيـــر ا

والسنة على ذلك كثيرة.
تــــاســــعــــاً : إرســـــاء أسس الأمن

ساعـدة  فـقالـوا : يـا رسول الـله هلم
نعة  قال : إلينا في العـدد والعدة وا
خـلـوا سـبـيلـهـا فـإنـها مـأمـورة فـخـلوا

سبيلها .
¿ ثم كــذلك حـدث رجــال من بـني
الحــارث بن الخــزرج  رجــال من بــني
عــدي بن الــنـــجــار  وغــيــرهم كــثــيــر

(سيرة ابن كثير  ٢ / ٢٧١  ٢٧٢)
فلم تـزل سـائـرة به حـتى وصلت  ¿
سجـد النبوي فبركت .. إلى موضع ا
وبــادر أبـو أيـوب الأنــصـاري إلى رحـله
رء فأدخله بيـته فقال رسول الله  : ا
مـع رحــــلـه  وجـــــاء أســــعـــــد بن زرارة
فــأخــذ بــزمـام راحــلــته وكــانت عــنـده

(الرحيق المختوم ص ١٣٥).
ا كـان الأنصار رضي الـله عنهم ¿ و
بهـذه المحبـة والـتنـافس والتـسابق إلى
رسـول الـله   أثـنى عـلـيـهم رسـول الله
وبـيَّن مكـانتـهم عنـده .. من ذلك قوله
:  « لــولا الـــهـــجــرة لـــكــنـت امــرءاً من
الأنصار ولو سلك الناس وادياً وشعباً
لـــســلـــكت وادي الأنــصـــار وشــعـــبــهم 
الأنــصــار شـــعــار والــنــاس دثــار » (رواه
الــــبــــخـــاري )  وقــــال  : «الأنــــصـــار لا
يــحــبـهم إلا مــؤمن ولا يــبـغــضـهم إلا
مـنــافق فـمن أحــبـهم أحــبه الـله ومن
أبـــــغـــــضـــــهـم أبـــــغـــــضـه الـــــله » ( رواه
ـان حب الـبـخـاري)  وقـال  : «آيـة الإ
الأنصار  وآية النفاق بغض الأنصار »

( رواه البخاري ) .
ثامـناً : إرساء وتطـبيق قواعد

واطنة : ا
¿ من أحــــــسـن دروس الـــــهــــــجـــــرة
الـــنــبـــويــة إرســـاء وتــطـــبــيق قـــواعــد
ـواطـنـة الـتي لم يعـرفـهـا الـعالم إلا ا
حديثـاً .. فقد كتب رسـول الله  كتاباً
ـهــاجــريـن والأنـصــار وادع فــيه بــ ا
اليهود وعـاهدهم وأقرَّهم على دينهم

22222222



ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ١  المحــــرم ١٤٤٢ هــ هــ  23

عـــاشــــراً : مـــقــــابــــلـــة الإيــــثـــار
بالعمل والإنتاج :

¿ من أكرم دروس الـهجرة الـنبوية
خلق الإيـثـار الذي تحـلى به الأنـصار
ـهاجـرين حيث وضـعوا الأموال مع ا
هاجرين ليأخذوا والنساء ب يدي ا
ـهاجـرين مـا يـكـفـيـهم فـمـا كان مـن ا
إلا أنــهم دعــوا الـله تــعــالى بــالـبــركـة
للأنـــصــــار  وخـــرجــــوا إلى الأســـواق
ــزارع وتــاجــروا وزرعــوا وأنــتــجـوا  وا
ـــثل فـي الـــعـــمل وضــــربـــوا أحـــسـن ا
والإنــتـاج والاسـتــعـفـاف والاســتـغـنـاء

والاكتفاء الذاتي .
ـــــا آخى رســــول الــــله ¿ من ذلك 
ب عـبد الرحـمن بن عوف وسعد بن
أبي الربيع الأنصاري  فقال له سعد
ـدينـة مالاً : أيْ أخي : أنـا أكـثر أهل ا
فـانــظـر شــطـر مــالي فـخــذه وتحـتي
امـرأتـان فـانـظـر أيـهـمـا أعـجب إلـيك
حتى أطـلقهـا  فقـال عبـد الرحمن :
بـــارك الـــله لك فـي أهـــلك ومـــالك :
دلــوني عــلى الــسـوق  فــدلــوه فـذهب
فاشترى وباع فربح  فجاء بشيء من
أقط وسـمن  ثم لبث مـا شاء الله أن
يــلـبـث فـجــاء وعــلــيه ودع وزعــفـران 
فـقـال رسـول الـله  : « مـَهـْـيمَْ يـا عـبـد
الـــرحـــمـن ? » قـــال : يـــا رســـول الـــله
تـزوجت امــرأة من الأنــصــار  قـال : «
فــمـا سـُـقتَْ فـيــهـا ? » قــال : وزن فـواة
من ذهب  قـــال الــــنـــبي  : «أولْم ولـــو

بشاة » (رواه أحمد ).
¿  وعن أبي هـــريــرة  قـــال : «قــالت
الأنــصـار اقـسم بـيـنــنـا وبـ إخـوانـنـا
النخيل  قال : لا  قالوا : أفتكفوننا
ـؤونة ونـشرككم فـي الثمـرة  قالوا : ا
سمعنا وأطعنا» ( رواه البخاري ) .  

٣/ الـكتـاب الذي وادع فـيه اليـهود
وعـــاهــــدهم  فــــهـــو مـن أقـــوى أسس

ي . الوحدة والأمن والسلام العا
٤/ الخـطـابة .. فـعن عبـد الله بن
ـــــا قـــــدم رســـــول الـــــله سـلام قـــــال : 
ديـنـة انجـفل الـنـاس فـكـنت فـيمن ا
انجفل  فـلما تبـينت وجهه عرفت أن
لــيس بـــوجه كــذاب  فــكــان أول شيء
ســـمــعـــته يــقـــول : «أفــشـــوا الــسلام 
وأطـعــمـوا الــطـعـام  وصــلـوا بــالـلـيل
والناس نيـام  تدخلوا الجنة بسلام »

(رواه أحمد ) .
¿ يـتـبــ من خلال ذلك أن الأمن
ي الاجـــــتـــــمـــــاعـي والـــــسـلام الـــــعـــــا
يـــتـــحــــقـــقـــان فـي الإسلام من خلال
ـعــاهـدات  ـؤاخــاة  وا الــعـبــادات  وا
والخـطـابة  ودروس الـهـجـرة النـبـوية

تؤكد ذلك .

¿ ومـن الأذكــــار بـــــعـــــد الـــــصلاة :
الـــلــهم أنـت الــسلام ومـــنك الــسلام 
تــــبــــاركـت وتــــعــــالــــيـت يــــا ذا الجلال

والإكرام .
ـــــهــــاجــــرين ـــــؤاخــــاة بــــ ا ٢/ ا
والأنـصـار .. حـيث قال  : « تـآخوا في
الــله أخــوين أخـــوين » ثم أخــذ بــيــد
عـــليّ بن أبـي طـــالب فـــقـــال : « هـــذا

أخي».
ـطلب وزيد فـكان حمـزة بن عبد ا
ابن حارثة مـولى رسول الله  أخوين.
وكان جـعفر بن أبي طـالب ومعاذ ابن
جبل أخوين .   وكان أبو بكر وخارجة
بن زيـــد الخـــزرجـي أخـــوين .   وكـــان
عـمـر بن الخـطـاب وعـتـبـان بن مـالك
أخـويـن .. وهـكــذا بــقــيـة الــصــحــابـة
هــــاجرين والأنصار كانوا الكرام من ا

إخوة في الله .
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من الأحـداث الكبـرى التي غيَّـرت مجـرى التاريخ حـادثُ الهجـرة النبـوية ومهـما كتب
ـوضـوع فـمـا زلـنا  فـي أمَس الحاجـة إلى أن نـتـأمـله ونـسـتـفـيـد منه الـكـاتـبون حـول هـذا ا
عـاصر  أقول إن منـهج الدرايـة بالإضافة سـلم ا الدروس والـعِبر والـتي تساهم فـي بناء ا

إلى منهج الرواية ضرورة حتمية لكي نتأمل ونعيش سيرة حبيبنا محمد[ .
سـتـفادة ـكـنني أن أشـيـر في نـقـاط إلى بعض الأضـواء والـظلال وكـذلك الـدروس ا و

من هذا الحدث العظيم على النحو الآتي:

W¹u³M « …d−N « vKŽ ¡«u{√
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الــــله وجـــهـه تجـــلَّت فــــيه أعـــظم
قِــــيم الــــشــــهــــامــــة والــــبــــطــــولــــة
والتضـحية والفـداء وما أحوجنا
إلى بـذل هــذه الـقــيم في نــفـوس
الــنشء الــتـــضــحــيــة فـي ســبــيل
الله الـتضحية فـي بناء المجتمع
الــتـــضــحـــيــة في بـــنــاء الأوطــان
الــــتـــضــــحـــيــــة بـــكـل مـــعــــانـــيــــهـــا

وتجلياتها.
ثـالـثًـا: قـام الـرسـول [ بـبـناء
ـديـنـة عـلى قـواعـد الــدولـة في ا
رصــيــنــة وأسس مــتــيــنــة فــلــقــد
كــــانـت الــــدعــــامــــة الأولى بــــنــــاء
ـــســـجـــد وكـــان الــرســـول [ في ا
مـقدمـة الـرَّكب وضـرب أول مِـعول
في حـــــفـــــر أســــــاسه ثـم تـــــبـــــعه
ـلمح ـسـلـمون بـعـد ذلك وهـذا ا ا
يعطـينا دروسًا في غايـة العظمة

فاهـيم وبناء الـنفوس تـصحيـح ا
ــهـام عـلى مــفـاهــيم الإسلام من ا
الـعظـام التي تحـتاج من الـداعية
ًــا وبـصـيـرًا بــخـبـايـا أن يـكـون عـا
الــنــفـــوس وأن يــعــلم أن الـــكــلــمــة
تـســتــمــد رصــيــدهــا وقــوتـهــا من
انية فالكلمة ملك أرضيتها الإ
صــاحـــبــهـــا فـــإذا مــا خـــرجت إلى
الــــنـــاس أصـــبـــحـت مـــلك الـــنـــاس

جميعًا.
ـسـتـفادة ثـانـيًا: من الـدروس ا
أيـضًـا موقف الـتـضـحيـة والـفداء
عــنـــدمــا نــام الإمــام عــلي بن أبي
طــالب فـي فـراش الــنــبي [ وهـو
ــشــركـ لن يــتــركـوه! يـعــلم أن ا
ُر الـهوان ولـعمري ـا تعـرَّض  ور
ـوقف الكـبيـر من الإمام إن هـذا ا
عـــــلي بـن أبي طـــــالـب ] وكــــرَّم

أولاً: لــــــــعـل أول الــــــــدروس في
حــادث الـهـجــرة أن الـنـبي [ قـد
ـواطن الـصالح الـقـادر على أعدّ ا
الــتـضـحــيـة بـنـفــسه ومـاله وقـد
تجــــلى هــــذا الإعــــداد في بــــنـــاء
الــعــقــيــدة الحــقَّــة في دار الأرقم
بـن أبي الأرقـم   إن الـــــــــبـــــــــنــــــــاء
الأعتقـادي للعـقيـدة الصحـيحة
(شــــــهــــــادة أن لا إله إلا الــــــله وأن
مـحـمـدًا رسـول الـله ) هـو أسـاس
ديـنة ظل ـك لدولـة ا البـناء ا
الـنــبي ثلاثـة عــشـر عــامًـا يــبـني
الـــعــــقـــيـــدة الحـــقــــة في نـــفـــوس
أصـــحــــابه في حــــ أن تـــأســـيس
وبــنــاء الــدولــة قــد اســتــغــرق مــا
يــقــرب من عـــشــر ســنــوات فــقط
ـشتـغـل وعـلـينـا نـحن الدعـاة وا
بـالـدعـوة الإسلامـية أن نـوقِن أن
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سجد هو اللبِنة الأولى منها أن ا
لــــــبـــــــنـــــــاء المجــــــتـــــــمع الإسـلامي
ـسـجـد له الـصـحــيح الـنـظــيف ا
رســــالــــة عـــــظــــمـى في تـــــوجــــيه
الـعـقـول نـحـو مـعـالي الأمـور وله
دور كـبـيـر في صـيـاغـة شـخـصـية
ـــنـــهـج الـــوســـطي ـــســــلم عـــلـى ا ا
تـوازن وهذا مـا صنعه ـعتـدل وا ا
ــديـنـة الــنـبي [ في مــجـتــمع ا

فــلــقــد كــان صـــحــابــة الــنــبي [
فـرسـانًـا بـالـنـهـار رُهـبـانًـا بـالـلـيل
ـثل الــرفـيع في الـتـوازن ضــربـوا ا
بـ الـدين والـدنـيـا كـمـا ينـبـغي
أن نــتــعــلم من ســلــوك الــنــبي [
ـسـجـد أن ومـشـاركــته في بـنــاء ا
يــكـون الــقـائــد قـدوة في ســلـوكه
وأقـــواله وأفـــعــالـه ولــقـــد ضــرب
ــثل الــرفـيـع في هـذا الــنــبي [ ا
الـصـنـيع قــال تـعـالى: { لَـقَـدْ كَـانَ
لَـكُمْ فِي رَسُولِ الـلَّهِ أُسْـوَة حَـسَـنَة
لـــمَـن كَـــانَ يَـــرجُْــــو الـــلَّـهَ وَالْـــيَـــوْمَ
الآخِـــــرَ وَذَكَـــــرَ الــــــلَّهَ كَــــــثِـــــيـــــراً }

(الأحزاب: ٢١)
رابعًـا: أقـام النـبي [ الـعلاقة
ــهــاجـــرين والأنــصـــار عــلى بـــ ا
ـــؤاخـــاة بـــصـــرف أســـاس مـــبـــدأ ا
النظر عن اللون والعِرْق والنَّسَب
ـثل الرفيع ولـقد ضرب الأنـصار ا
ـهـاجرين من أجـل إخوانـهم من ا

وانـصـهـر المجـتـمع كـله فـي بـوتـقة
الحـب والــــــتـــــــراحـم والـــــــتـــــــآلف
وذهـبت عـصبـيـة الجـاهلـيـة التي
مـــا زلـــنــــا نـــشـــتم رائــــحـــتـــهـــا في
المجـتمع الـغربي من الـتفـريق ب
الأبـــيض والأســـود وأعـــتـــقـــد أن
ـــــرض الـــــعُــــضـــــال مــــا زال هــــذا ا
يـــتـــحــــرق مـــنـه كـــيـــان المجــــتـــمع
الـغـربي أو التـفـرقـة بـ الجِنس
الآري (الأوربــي) والجـــــــــــــــــــــــنــس
الــســامي  (الـــعــربي والإسلامي)
وللأسف مــــا زالت هــــذه الأفـــكـــار
راسخـةً في بنـية تـفكـير المجـتمع
الـــــعــــــربي وعـــــلـــــيـــــنـــــا  –نـــــحن
- بـالـفـكر الإسلامي أن ـشتـغـل ا
ـــؤاخــاة في نـــبــعث قـــيم الحب وا
مجـتمعاتـنا العربـية والإسلامية
أُســوة بــالـــنــبي[ فــكـــان حــوله
بلال الحبشي وسلمان الفارسي
ولــــقـــــد زالت كل الـــــعــــصــــبــــيــــات
والــقـــومــيــات وأصـــبــحت الأخــوَّة
الإسلامـيـة هـي الـقـيــمـة الـعــلـيـا
وكـمـا يـقـول الـنـبي [ : «سـلـمـان

منَّا آل البيت».
خـامــسًـا: لـقـد أسَّــست وثـيـقـة
ـــديـــنــة) ـــديــنـــة (أو دســـتــور ا ا
لــلــمــجــتــمع الــعـادل فـي الـتــاريخ
ـعـاصرة ـدنـية ا وقـبل أن تعـرف ا
فـكــرة الـدسـتـور بــقـرون طـويـلـة

ومَن يـــقـف عـــلى بُـــنـــود وثـــيـــقــة
ــديــنــة يــجــد أنــهــا قــد أسَّــست ا
ـــواطـــنــة المجـــتـــمع عـــلى مـــبـــدأ ا
والــتــعــايش الــســلــمي بــ كــافــة
أطـيــاف المجــتـمع بـلا تـمــيــيـز في
الحـــقـــوق والـــواجـــبـــات بل قـــال
الــنــبي [ عن الــيـهــود: « لــهم مـا
لـنا وعـلـيهم مـا عـليـنـا» رغم أنهم
قـد نــقـضــوا الـعــهــد فـيــمـا بــعـد-
وعـلى حد تعـبير الـوثيقة ( وإنه
مَن تــــبِــــعـــنــــا مـن يـــهــــود فــــإن له
الـــنـــصـــر غـــيـــر مـــظـــلـــومـــ ولا
متـنـاصر عـليـهم) كمـا أكَّد الـنبي
[ عـــلى فــكــرة الأمــة الــواحــدة

بلا تــــمـــــيــــيــــز بــــ فــــرد وآخــــر.
ولَعَمري تلك أسمى آيات العدالة
والإنـصاف وأحـب أن أنقل بـداية
الـوثـيقـة " هـذا كتـاب من مـحـمد
ؤمن النبي [ رسول الله ب ا
سـلم من قـريش وأهل يثرب وا
ومَن تــبـعـهم فــلـحق بــهم وجـاهـد
مــعـــهم إنــهـم أمــة واحــدة من دون
الناس". لقد أقام النبي [ دولة
ــــديـــنـــة عـــلـى أســـاس الحـــريـــة ا

والعدل ب الناس جميعًا.
تـلك بـعـض الأضـواء والدروس
ـــســــتـــلـــهَـــمــــة من هـــذا الحـــدث ا
الـعـظـيم وهـذا غَـيض من فَـيض.

ستعان. والله ا
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سئوليـة الفردية فكل ¿ إقرار مبـدأ ا
إنـسـان يـتحـمل مـسـئـولـيـة جـرمه وما
كسبه يسُأل عنه ويؤُاخذ به ولا يحل
مؤاخذة الجـماعة بجـريرة الفرد. وقد
ظهـر ذلك في نص الوثـيقة من خلال

بنود عديدة منها : 
¿ أنـه لا كــــــسـبُ كَــــــاسـِب إلا عَــــــلىَ

نَفسْهِِ.
وَأنَِّ الـله عَـلىَ أصَْـدقَِ مَا فـِي هذَِهِ  ¿

الصَّحِيفةَِ وأََبَرهِ. 
¿ وأَِنَّهُ لمَْ يأَثْمَْ امرُْؤ بِحلَِيفهِِ.

¿ وأَنَّ النَّصْرَ لِلمَْظلْوُمِ.
¿ كمـا نـصتّ الـوثـيـقـة عـلى قـاعدة
عنى أن الدولة سئـولية الجماعـية  ا
كـلها مسـئولة عن محـاصرة الظالم أو
الجــاني ومــحـاكــمــته والحــرص عـلى

W‡‡‡‡‡‡‡MÞ«u*« t‡‡‡‡I‡ Ë W‡‡‡‡M¹b*« W‡‡‡‡IOŁË

من فقه الوثيقة : 
¿  التعايش السلمي ب

الجـمـيـع ووجـوب الـدفـاع عن الـوطن
والـنـصـرة تــكـون في الحق والـعـدل لا

في الظلم والإثم.
¿  توفـير الأمن للجـميع فالإنسان
آمـن في حــريــة اخــتــيــاره فــمن رضي
بـالــوثــيــقـة وعــقــدهــا فـهــو آمن ومن
رفـضــهــا واعــتـرض عــلــيـهــا فــهـو آمن
أيـضاً لا يـُضـطهـد ولا يـُعتـدى عـليه

ولا ينُقص حقاًّ وجب له.
دينة ¿ الإنسان حرٌّ في انتقاله من ا
ـا يـنعم به وحـرٌّ في إقامـته فـيهـا يـنعم 
أهــلــهــا مـن حــقــوق ويــتــحــمل مــثل مــا
سـئولـيات والـواجبات له يتـحمـلون من ا

ما لهم وعليه ما عليهم .

نــوالـه الــعــقـــاب عــلى مـــا اقــتــرف من
الجرم.

¿ وحـــلتّ الـــصــــحـــيـــفــــة تـــشـــابك
الـعلاقـات الإنــسـانــيـة فـهــنـاك علاقـة
الـقـرابـة والـدم وهـنـاك علاقـة الـدين
وهـنـاك علاقـة الجــوار وهـنـاك علاقـة
ــشـتــركــة فـإن عــاشت هـذه ـصــالح ا ا
الـعلاقــات جـمــيـعــهـا في وئــام وتـوافق
اسـتـطاع الإنـسـان أن يحـقق الـتـعايش

والسلام الاجتماعي.
¿ الــكـــرامــة الإنــســـانــيـــة حق لــكل
إنـسـان; حـيث قــالت الـوثـيـقـة: (الجـار
كـالنفس غـير مـُضار ولا آثم) فمن لم
ــعـاهـدة أو الــوثـيـقــة فـهـو يـدخل في ا

جار لأهلها لا يصيبه ضرر ولا إثم.
¿ سنََّت الوثيقة سنة (التكافل) ب

العدد ١  المحــــرم ١٤٤٢ هــ  ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³M

ÍbM'« Íd  W UÝ√ Æœ

ـديـنـة من الأحداث الـعـظـيـمـة التـي تعـد من أكـبـر الـتـحولات في لـقـد كـانت الـهجـرة من مـكـة إلى ا
ـنيرة لسـيدنا رسول تاريخ الإسلام وفي الـهجرة نظـرات كثيـرة وعميقـة تبرز لـنا هذه التـصرفات ا
ــديـنـة) ونــحـاول أن نـعـرض لــهـا بـشيء من الـله - صــلى الـله عـلــيه وسـلم - والـتـي مـنـهـا (وثــيـقـة ا
ـا تـسـعى لـتـقـنـ وتحـديـد الأسـس والـقـواعد الإيـجـاز والـتـركـيـز. لا شك أن أي دولـة في الـعـالم إ
والنُّظمُ التي تضـبط حركة مواطنـيها وتب حـقوقهَم وواجباتـِهم داخل مجتمعـهم هذه القواعد
ـواطـنــ مع بـعــضـهم الـبــعض من جـهـة والـنُّـظمُ هي الــتي تـكــون أسـاسـًا رئـيــسـًا في رسم علاقــات ا

واطنة). كن أن نسميه بلغة العصر (ا وعلاقتهم بالدولة ومؤسساتها من جهة ثانية وهو ما 
ـواطـنـة) فـي أسـمى مـعـانـيـهـا حـيـنـمـا هـاجـر إلى لـقـد رسخّ رسـول الـلـه - صـلى الـله عـلـيه وسـلم - (ا
ية حدّد ـدنية في الـعالم; ليـكون بذلك سـابقاً كل الـنظم العـا ديـنة ووضع أولَ دستـور للدولة ا ا
لامح الرئـيسة لـدولة الإسلام حيث إن  هـذه الوثيـقة تعـبر عن مجـموعة من الـقواعد من خلاله ا

الأساسية التي تب شكل الدولة ونظام الحكم فيها.
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ـعــايــيـر الــرصـيــنـة وسـلـم - الأسس وا
التي تضمن تحقيق ذلك مع بيان أنه
إذا أصــــــابـــــهــــــا الخــــــلل أدى ذلـك إلى

الاضطراب وعدم  الاستقرار.
واطـنة عبارة عن مـفاعلة ب إن ا
ـقـصـود طــرفـ (مـواطن ووطـن)  وا
واطن والوطن هنـا هو التفـاعل ب ا
الـذي يـعـيش فــيه ويـنـتـمي إلـيه ومـا
دامت هي علاقة تـفـاعل فمـعـنى هذا
واطنة أن أنه لا بد لتحقـيق مفهوم ا
ـواطـن وولاؤه كـامـل يـكـون انتـمـاء ا
لـلـوطن (يــحـتـرم هـُـويـته ويــؤمن بـهـا
ويـدافع عـنـهـا) وهـذه الـهـُويـّة عـبارة
عن الـــلـــغـــة والـــثــقـــافـــة والحـــضــارة
والـــقــــيم والآداب والــــتـــاريخ والآداب
الــعـامــة وأيـضـًـا الأرض الـتي تـُـمـَثّل

وعاء هذا الوطن.
وحيث إنـنـا  قمـنا بـتوصـيفٍ سابقٍ
ودقـيقٍ لـلـتـنـوع الـبـشـري في الـعـقـائـد
ـديـنـة والـعـادات والأجـنـاس لـسـكـان ا
فـقـد أسس الـنـبي  - صـلى الـله عـلـيه
وسلم - بهـذه الوثيقة مـجتمعاً واحداً
ـديــنـة جـعل مـن خلالـهــا كلَّ ســكــان ا
شـــركـــاء فـي نـــظـــام ســــيـــاسي واحـــد
يـــضـــمن لـــهم حـــقـــوقـًــا مـــتـــســـاويــة
ويسـتظلون جـميعهم بحـماية الدولة
وذلك فـي مـقـابـلـة أداء واجـبـاتـهم من

حيث الدفاع عن وطنهم .
لـذا فــقـد وقعّ عـلى هــذه الـوثـيـقـة
دينة كلهم ورضوا بها دستوراً سكان ا
ا وجـدوه بها من عدل حـاكماً بيـنهم; 

ومساواة.
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يـادين سواء أفـراد الأمة في مـختـلف ا
ـيــادين مــاديـة أو دنــيـويـة كـانت تــلك ا
فالأمة متكافلة ومتضامنة في "الحق"
فـجــاء في نص الـوثـيــقـة: (وإَِنَّ الـنَّـصْـرَ
لِلْـمَـظلُْـومِ) وهي مـتكـافـلة ومـتـضامـنة
ـسـاواة الــقـانــونـيــة (وإَنَِّ ذمَِّـةَ الـله فـي ا
واَحِــدَة يُـجِـيــرُ عَـلَـيْــهمِْ أدَْنَـاهمُْ) الأمـر
الذي يعني رفض "الطبقية" الجاهلية

عرقية كانت أو اجتماعية. 
ـا تقوم إن فلسـفة هـذه الوثيـقة إ
عـلى رعايـة مـصـالح أفـراد الوطن من
حـــيث كل مـــا يـــحـــقق الأمـن والأمــان
والاســـتــقــرار ويـــعــمـل عــلى تحـــقــيق
الـعـمـارة وسـعـادة الـبـشـر ونبـذ كـل ما
يـــــؤدي إلى الـــــظـــــلم أو الـــــفـــــســــاد أو
الـتــخـلف فــوضع  - صـلى الــله عـلـيه
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يــصــعب رؤيــتــهــا واقــعــا وذلك في
ديـنة يقول الله تعالى في موطن ا
ســورة الأنـفـال: "َ أَلَّفَ بَـيْنَ قُـلُـوبِـهِمْ
لَوْ أَنفَـقْتَ مَا فيِ الأَرْضِ جَمِـيعًا مَّا
أَلَّـفْتْ بَـيْنَ قُـلُـوبِـهِمْ وَلَـكِنَّ الـلَّهَ أَلَّفَ

بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيز حَكِيم".
وحــيـــنــمـــا نــنـــظــر الـى الــوحي
الـــــقــــرآني نجـــــد أن الآيــــات الــــتي
تحـدثت عن الوحـدة الإنـسانـية في
غالـبها جـاءت في سور مكـية دلالة
ـاني لـتـطـبـيق عـلى الـتـمـهـيـد الإ
هذ الجـانب نظـراً لغـلبـة التـعصب
العـرقي والتـحـيز الجـنسي الـقائم

على القبلية وقال الله تعالى: 
{ يَـا أيَُّهَا الـنَّاسُ إِنَّا خَـلَقْنَاكُم
من ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَــبَــائِـلَ لِـتَــعَــارَفُــوا إِنَّ أَكْــرَمَــكُمْ
عِنـدَ الـلَّهِ أَتْـقَـاكُمْ إِنَّ الـلَّهَ عَـلِيم
خَــبِـــيــر } (الحـــجــرات: ١٣) وقــال
تـعالى {وَمَـا أَرْسَـلْـنَـاكَ إِلَّـا رَحْـمَةً
َ} (الأنبياء: ١٠٧) وجاءت للْعَالَمِ
آيات الـقرآن لتـشرح السـبيل الأقوم
نـــحــــو قـــبـــول تـــطـــبــــيق الـــوحـــدة
الإنسـانيـة وقبول الـتعـددية والذي
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جاءت الهجـرة النبـوية بعد
مــسـلــسل مـتــواصل من الــعـداء
والــتـكــذيب من مــشـركي مــكـة
ومن تــعــاونــهم مــعًــا ضــد دعـوة
الرسول -صـلى الله عليه وسلم
-  فــكـــانت الــهـــجــرة الــنـــبــويــة
 ـوقـــــتــــذاك ـ الـــــطـــــريق الآمـن 
لــــلـــــخــــروج من بـــــؤرة الــــعــــداء
ــركــزيــة وتــخــطي الــنــقــطــة ا
للإيـذاء والاضــطـهـاد وأضـحى
لـلهـجـرة أهـداف سامـيـة توحي
بـــــــتـــــــوخي الحـــــــذر والأخـــــــذ
بالحيطـة نحو بناء غد مشرق
ومــســتــقــبـل أفــضل في قــبــول

الآخر والتعامل مع الغير.

وعــلى الــرغم من أن مـكــة كـانت
مـوطنًـا لقـريش  ولم تـوجـد فيـها ـ
تـعارف عليـها في العصر بالشكل ا
الحديث ـ  تـعددية عـرقية أو ديـنية
فقد شـاءت إرادة الله تـعالى أن يتم
إرساء الوحدة الإنسانية في موطن
 يـــنـــدر حــــدوثـــهـــا فــــيه وفي وقت

يــــتـــخــــطى حـــدودًا وآفــــاقًـــا أوسع
عـاملة بالبر والقسط تتضح في ا
 قـال تعالى: {لا يَنْـهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّـذِينَ لَمْ يُـقَـاتِـلُـوكُمْ فيِ الـدينِ
ولََمْ يُــخْــرِجُــوكُم من دِيَــارِكُمْ أَن
تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
متحنة: ٨) } (ا َ يُحِبُّ الْمقُْسِطِ

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ 
َ لِلّهِ شُـهدََاء آمَـنُواْ كُـونُواْ قَـوَّامِـ
بِـالْـقِـسْطِ وَلاَ يَـجْـرِمَـنَّـكُمْ شَـنَآنُ
قَوْمٍ عَـلَى أَلاَّ تَعْدِلُـواْ اعْدِلُواْ هُوَ
أَقْــرَبُ لِــلــتَّــقْــوىَ وَاتَّــقُــواْ الــلّهَ إِنَّ

اللهَّ خَبِير بِمَا تَعْمَلُونَ}
ائدة: ٨)  (ا
وجاءت الهـجرة لتؤكد على هذه
الآيــات بــالــواقع الــعــمـلـي حـيث إن
ـديـنـة كـان يـحـوي ثلاثة مـجتـمع ا

أصناف:
أولا: الصحابة رضي الله عنهم
ــــهـــاجـــرون والــــذين كـــان مــــنـــهم ا
والأنـــصـــار وكـــان مـــنـــهم الـــعـــربي
والرومي والـفـارسي وكـانت طبـيـعة
كل فـصـيل قد تـخـتـلف عن طبـيـعة

الآخر.
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ديـنة مفادها (لهم مـا لنا وعليهم ا
مــا عـــلـــيــنـــا) ولــهـــذا فــإن الإسلام
يـرفـض مـجـرد  مـحـاولـة إكـراه أحد
عـلى اعــتـنـاق عـقـيـدة أو دين مـعـ
فــــقــــال تــــعــــالى:  {لَــــا إِكْــــرَاهَ فِي
الـــدِّينِ قَـــدْ تَـــبَـــيَّنَ الـــرُّشْـــدُ مِنَ
الْــغَيِّ فَــمَنْ يَـكْــفُــرْ بِـالــطَّــاغُـوتِ
ويَُـؤْمِـنْ بِـالــلَّهِ فَــقَـدِ اسْــتَــمْـسَكَ
بِالْـعُرْوَةِ الْـوُثْـقىَ لَا انْـفِـصَامَ لَـهَا

وَاللَّهُ سَمِيع عَلِيم } .
بـل إن من يـــــحـــــاول أن يـــــقـــــيم
الـناس على دين واحد يُعـد مخالفًا
للـمشـيئة والإرادة الإلـهيـة قال الله
تـعـالى: {وَلَـوْ شَــاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ
فِي الأَرْضِ كُـلُّـهُمْ جَـمِـيـعًـا أفََـأَنْتَ

تُـــكْـــرِهُ الــــنَّـــاسَ حَـــتَّى يَـــكُـــونُـــوا
َ} وكــانت خــطـبــة حــجـة مُـؤْمِـنِـ
الـوداع بـأسـلــوب الـتـنـظـيـر الـنـصي
للـتأكـيد على الـواقع العمـلي يقول
رسـول الله - صلى الـله عليه وسلم
- فـي خطـبـة حـجـة الـوداع: يـا أيـها
الـــنــاس إن ربـــكم واحـــد وإن أبــاكم
واحـد كـلكـم لآدم وآدم من تراب إن
أكـرمــكم عــنـد الــله أتــقــاكم ولـيس
لــــعـــربي عــــلى عـــجــــمي فـــضل إلاّ
بـــالـــتـــقــوى ألا هـل بــلـــغـت الــلـــهم
اشهـد) وذلك للـثبـات والدوام على
الوحدة الإنسـانية وقبـول التعددية
الـــــــتـي تـــــــقع فـي إطـــــــار الإخـــــــاء

الإنساني.
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ـــشـــركـــون الـــذين لم ثــــانـــيًـــا: ا
ديـنة مع يؤمـنوا وكـانوا يـقطـنون ا

رسول الله وقت الهجرة.
ـدينـة وهم ثـالـثًـا: الـيـهــود من ا
يـهــود بـني قــريـظـة وبــني الـنــضـيـر
وبنـي قينـقاع ويهـود خيـبر والذين

كانت لهم طبائع مختلفة.
فـأرسى رسـول الـله - صـلى الـله
عـــلــــيه وســـلم - مــــبـــاد الـــوحـــدة
الإنسـانيـة وقبـول التـعدديـة ما دام
أن الجــمـيـع يـعــيش في أمـن وسِـلم
ـهــاجـرين مع الآخــر  فـآخى بــ ا
والأنـــصــــار ووضع قـــاعــــدة تحـــكم
التعـامل الإنساني من خلال وثيقة
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مع بداية شهر الله المحرم
من كل عام نتـذكر هجرة
الرسول - صلى الله عليه
وســـــــــــــلــم - ونــــــــــــــقـف مـع
أحـداثـها الـعظـيمـة حيث
نــري إعـدادًا وتــخـطــيـطـا
مـحـكـمــاً  واعـتـمـادا عـلى
الـــله ســبــحـــانه وتــعــالى 
ونـري بــطــولات عــزيـزة 
ومـواقف لأسـر وأشـخاص
سـاهــمــوا في بــنــاء الأمـة
الإسلامــــــيــــــة  وبــــــاعـــــوا
أنــــفـــســــهم لــــله تــــعـــالى 
وفداء لقـائد الأمة وباني
مــــجـــدهـــا وعــــزهـــا  ومن
هــــــؤلاء الأبـــــطـــــال هـــــذا
النموذج الـفريد (سراقة
بـن مـــــالك ) - رضـي الـــــله
عـــنه -  وأتـــنـــاول قـــصـــة
هـــــــذا الــــــبــــــطـل كــــــدرس
عظـيم من دروس الـهجرة

كما يلي : 

مع بداية شهر الله المحرم
من كل عام نتـذكر هجرة
الرسول - صلى الله عليه
وســـــــــــــلــم - ونــــــــــــــقـف مـع
أحـداثـها الـعظـيمـة حيث
نــري إعـدادًا وتــخـطــيـطـا
مـحـكـمــاً  واعـتـمـادا عـلى
الـــله ســبــحـــانه وتــعــالى 
ونـري بــطــولات عــزيـزة 
ومـواقف لأسـر وأشـخاص
سـاهــمــوا في بــنــاء الأمـة
الإسلامــــــيــــــة  وبــــــاعـــــوا
أنــــفـــســــهم لــــله تــــعـــالى 
وفداء لقـائد الأمة وباني
مــــجـــدهـــا وعــــزهـــا  ومن
هــــــؤلاء الأبـــــطـــــال هـــــذا
النموذج الـفريد (سراقة
بـن مـــــالك ) - رضـي الـــــله
عـــنه -  وأتـــنـــاول قـــصـــة
هـــــــذا الــــــبــــــطـل كــــــدرس
عظـيم من دروس الـهجرة

كما يلي : 

مع بداية شهر الله المحرم
من كل عام نتـذكر هجرة
الرسول - صلى الله عليه
وســـــــــــــلــم - ونــــــــــــــقـف مـع
أحـداثـها الـعظـيمـة حيث
نــري إعـدادًا وتــخـطــيـطـا
مـحـكـمــاً  واعـتـمـادا عـلى
الـــله ســبــحـــانه وتــعــالى 
ونـري بــطــولات عــزيـزة 
ومـواقف لأسـر وأشـخاص
سـاهــمــوا في بــنــاء الأمـة
الإسلامــــــيــــــة  وبــــــاعـــــوا
أنــــفـــســــهم لــــله تــــعـــالى 
وفداء لقـائد الأمة وباني
مــــجـــدهـــا وعــــزهـــا  ومن
هــــــؤلاء الأبـــــطـــــال هـــــذا
النموذج الـفريد (سراقة
بـن مـــــالك ) - رضـي الـــــله
عـــنه -  وأتـــنـــاول قـــصـــة
هـــــــذا الــــــبــــــطـل كــــــدرس
عظـيم من دروس الـهجرة

كما يلي : 

مع بداية شهر الله المحرم
من كل عام نتـذكر هجرة
الرسول - صلى الله عليه
وســـــــــــــلــم - ونــــــــــــــقـف مـع
أحـداثـها الـعظـيمـة حيث
نــري إعـدادًا وتــخـطــيـطـا
مـحـكـمــاً  واعـتـمـادا عـلى
الـــله ســبــحـــانه وتــعــالى 
ونـري بــطــولات عــزيـزة 
ومـواقف لأسـر وأشـخاص
سـاهــمــوا في بــنــاء الأمـة
الإسلامــــــيــــــة  وبــــــاعـــــوا
أنــــفـــســــهم لــــله تــــعـــالى 
وفداء لقـائد الأمة وباني
مــــجـــدهـــا وعــــزهـــا  ومن
هــــــؤلاء الأبـــــطـــــال هـــــذا
النموذج الـفريد (سراقة
بـن مـــــالك ) - رضـي الـــــله
عـــنه -  وأتـــنـــاول قـــصـــة
هـــــــذا الــــــبــــــطـل كــــــدرس
عظـيم من دروس الـهجرة

كما يلي : 

مع بداية شهر الله المحرم
من كل عام نتـذكر هجرة
الرسول - صلى الله عليه
وســـــــــــــلــم - ونــــــــــــــقـف مـع
أحـداثـها الـعظـيمـة حيث
نــري إعـدادًا وتــخـطــيـطـا
مـحـكـمــاً  واعـتـمـادا عـلى
الـــله ســبــحـــانه وتــعــالى 
ونـري بــطــولات عــزيـزة 
ومـواقف لأسـر وأشـخاص
سـاهــمــوا في بــنــاء الأمـة
الإسلامــــــيــــــة  وبــــــاعـــــوا
أنــــفـــســــهم لــــله تــــعـــالى 
وفداء لقـائد الأمة وباني
مــــجـــدهـــا وعــــزهـــا  ومن
هــــــؤلاء الأبـــــطـــــال هـــــذا
النموذج الـفريد (سراقة
بـن مـــــالك ) - رضـي الـــــله
عـــنه -  وأتـــنـــاول قـــصـــة
هـــــــذا الــــــبــــــطـل كــــــدرس
عظـيم من دروس الـهجرة

كما يلي : 

3030303030



ÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³MÂöÝù« d‡‡³Mالعدد ١  المحــــرم ١٤٤٢ هــ 

W¹u‡³M « …d‡−N « w  q‡DÐ p‡‡‡W¹u‡³M « …d‡−N « w  q‡DÐ p‡‡‡W¹u‡³M « …d‡−N « w  q‡DÐ p‡‡‡W¹u‡³M « …d‡−N « w  q‡DÐ p‡‡‡W¹u‡³M « …d‡−N « w  q‡DÐ p‡‡‡
أم لا أضــرهم  فــخـرج الــثـاني. نــهــاني ربي) بــهــا أضــرهم 
ائة الذي أكره : أني لا أضرهم  وكـنت أرجو أن أرده فآخذ ا
نـاقـة  فـركبـت فـرسي وعـصـيت الأزلام فـرفـعـتـها تـقـرب بي
حتى إذا سمـعت قراءة رسـول الله -صـلى الله عـليه وسلم-
وهو لا يـلـتفت وأبـو بكـر يـكثـر الالتـفـات ساخت يـدا فرسي
في الأرض حـتي بلغت الـركبت فـخررت عنهـا  ثم زجرتها
فنهـضت فلم تكـد تخرج يـدها فلمـا استوت قـائمة إذا لأثر
يدهـا غـبـار سـاطع في الـسـمـاء مثل الـدخـان فـاسـتـقـسمت
بالأزلام فخرج الذي أكره ( ألا أضرهم ) قال : فعرفت ح
رأيت ذلك أنه قد مـنع مني وأنه ظـاهر  فنـاديتـهم بالأمان
وقــلت : أنـظـروني فـوالـله لا آذيـنــكم ولا يـأتـيـكم  مـني شئ
تكـرهونه  قـال : فقال رسـول الله -صـلى الله عـليه وسلم-
لأبي بكـر : " قل له ما تـبتـغي منـا ? " فقـلت : إن قومك قد
جعـلوا فيكـما الديـة وأخبرتـهما أخبـار ما يريـد الناس بهم
وعرضـت عليهم الـزاد فلم يرزآني شيـئاً ولم يسألاني إلا أن
قال : " أخف عـنا  فـسألـته أن يكـتب لي كتـاب موادعة آمن
به  قـال : " اكتب له يا أبا بـكر " انظر سـبل الهدى والرشاد

ج ٣ص ٣٥١حتي ٣٥٣.

 ثالثاً : عودة سراقة إلى مكة .  
عـاد سـراقة بـوجه غـير الـذي ذهب به فـهو لم يـكن بـينه
ـال الـذي طمـع فيه  وبـ رسـول اللـّه عداء يـذكـر ولـكـنه ا
فلـمـا رأى من رسـول الله مـا رأى قـرر أن يـنصـره وأن يـخزل
ـديـنة عـنه  وبـعد أن اطـمـأن أن رسـول الـله قـد وصل إلى ا
نـورة بـدأ يـقص للـنـاس مـا رأى وبسـبـبه دخل الـبعض في ا
ـا جـعل أبـا جـهل يـذهب لـقـومه ويحـذرهم من الإسلام  

كلام سراقة عن الرسول [ في هجرته وقال لهم : 

بني مدلج كفوا سفيهكم
سراقة مستغو لنصر محمد

عليكم به ألا يفرق جمعكم
فيصبح شتى بعد عز وسؤدد

أولاً : التعريف بسراقة بن مالك .
دلجي الـكـنـاني  سـراقة بـن مالك بن هو أبـو سـفـيـان ا
مــالك بن جــعـشم  كــان سـيــداً من سـادات الــعـرب  وســيـد
قـبيـلة مـدلج الـكنـانـية في الجـاهـليـة  وشـريف من أشراف
ـرموق  وصاحب مـروءة  يطعم الجائع  ويؤمن العرب ا
ـسـتجـيـر  وهو أيـضـاً شـاعر مـخـضرم  الخـائف  ويـجيـر ا
وفي مـعـركـة بـدر الـكـبـرى تـمـثل إبـلـيس في صـورته - رضي

الله عنه - وقال لهم :
 « أنـا جـار لـكم من أن تـأتـيـكم كـنـانـة من خـلـفـكم بـشئ
تكرهـونه » ( سبل الـهدى والـرشاد  بـتصرف) .             

      
ثانيـاً : موقف سراقـة بن مالك مع الرسول [ في

الهجرة .
كـان لـسـراقة مـوقف عـظـيم في الـهـجرة الـنـبـويـة يرويه
بنفسه كما جـاء في الصحيح عن أبي بكر - رضي الله عنه
- قـال سراقة بن جـعشم : جاءنا رسل كـفار قريش يـجعلون
في رسـول الله - صـلى الـله علـيه وسـلم - وأبي بكـر دية كل
ن قتـله أو أسـره  فبـينا واحـد منـهمـا مائـة ناقـة من الإبل 
أنا جالس في مجلـس من مجالس قومي بني مدلج  أقبل
رجل منهم حـتى قام عليـنا ونحن جـلوس فقـال : يا سراقة
إني رأيـت آنــفـــا أســـودة ( أي أشـــخــاص) بـــالـــســـاحل أراهــا
محمـداً وأصحابه  قال سراقـة : فعرفت أنهم هم  فأومأت
إلــيه بــعــيــني أن اســكت  ثم قــلت له : إنــهم لــيــســوا بـهم 
ولكـنك رأيت فلاناً وفلاناً انـطلقـوا يبـتغون ضـالة لهم  ثم
لبثت في المجلس ثم قمت فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن
تخرج بـفرسي وهي من وراء أكمـة فتحـبسهـا علي  وأخذت
رمـحي فخرجت به من ظهـر البيت فـخططت بزجه ( وهي
الحـديـدة في أسـفل الرمح ) الأرض وخـفـضت عـالـيه حتى
أتــيت فــرسي فـركــبــتـهــا  فــرفـعــتـهــا تــقـرب بـي حـتى رأيت
أسودتهما  فلما دنـوت منهم عثرت بي فرسي فخررت عنها
فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام
فــاسـتـقـســمت ( أي طـلب الــذي قـسم وقـدر له والأزلام هي
الــقــداح  وكــان يــكــتب عــلى أحــدهـمــا أمــرني ربي  وعــلي
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فرد عليه سراقة وكان شاعراً كبيراً فقال:
أبا حكم والله لو كنت شاهد

لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه
علمت ولم تشكك بأن محمداً

رسول ببرهان فمن ذا يقاومه
عليك بكف القوم عنه فإنني

ه أري أمره يوماً ستبدوا معا
بأمر يود الناس فيه بأسرهم 

ه بأن جميع الخلق طرأ يسا
والنـاظـر هـنا يـجـد أن سـراقة لم يـعـلن إسلامه بـعد بل

وقر في قلبه .  
رابعا : سراقة في فتح مكة :

ـدة من هـجـرة الــرسـول حـتى فـتح عـاش سـراقـة هــذه ا
مــكــة ســنــة ثــمــان من هــجــرة الــرســول  وقــد روى حــادثـة
إسلامه بـنفسه  وقـد كتب رسول اللـه له كتاباً أثـناء حادثة
الــهـجــرة  وقــد احـتــفظ به ســراقـة حــتى يــوم فـتح مــكـة 
كان اسمه فذهب ليلقى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الجـعرانة  وهي مـنطقة مـاء ب الطـائف ومكة وهي أقرب
كرمة . وكان النبي الكر حينها عائداً ما تكون إلى مكة ا
مع إحـدى الكتـائب ومعه خيل الأنـصار فدخل إلـيه سراقة
ومعه الكـتاب  فرده الجيش من الأنـصار عن النبي - صلى
الله عـليه وسلم - برماحـهم  فرفع الكتـاب عالياً وقال : يا
رسـول الـله هـذا كتـابك لي  أنـا سـراقـة بن جـعـشم  فـأمره
الـنـبي بـالاقـتراب مـنه  فـأسـلم يـومهـا (سـيـرة ابن هـشام ج

١ص ٤٩٠).
خامساً : سراقة بن مالك بعد وفاة الرسول :

 وبـعـد وفــاة الـرسـول - صــلى الـله عـلــيه وسـلم - ووفـاة
سـيــدنــا أبي بــكـر الــصــديق  وفي عــهــد الـفــاروق عــمـر بن
الخطـاب يتـحقق مـا قـاله النـبي الكـر لـسراقـة بن مالك
حـ لحـق به في الــهــجـرة  حــيث قــال له : " كــيف بك إذا
لبست سواري كسرى ومنـطقته وتاجه "  قال سراقة : فلما
أتي عـمـر بـســواري كـسـرى ومـنــطـقـته وتــاجه  دعـا سـراقـة
وألــبــسـه إيــاهــا  وقــال له : ارفع يــديـك وقل : الــله أكــبــر 
الحـمــد لـله الـذي سـلــبـهـمــا كـسـري بن هــرمـز  الـذي كـان
يـقول : أنـا رب النـاس  وألـبسـهمـا سراقـة رجلاً أعرابـياً من

بني مدلج.            
وختاماً :

فقـد أدى هـذا الـصحـابي الجـلـيل دوراً مهـمـًا في هـجرة
الرسـول - صلى الله عـليه وسلم - وهداه الـله تعالى وشرح
صدره للإسلام  وعـاش مـحبـًا لـلنـبي الـكر ولـهـذا الدين
الـعــظـيم إلى أن تـوفـاه الـله تـعـالى سـنـة أربع وعـشـرين من
الــهـجـرة فـي خلافـة عـثــمـان - رضي الــله عـنه - أو بــعـدهـا
بـقلـيل  وهكـذا يقـيض الله لـهذا الديـن من ينـصره ويقف
مـعه  جـمع الــله شـمـلـنــا  وأعـلى رأيـتـنــا  ووحـد صـفـنـا 
وأعــانـنــا عــلى نـهــضــة أمـتــنـا  وخــتم حــيـاتــنــا بـالأعــمـال
الـصـالحـة  وصلاة وسلامـًا عـلى سـيـدنـا مـحـمـد وعـلى آله

وصحبه وسلم والحمد لله رب العا .

32323232
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صـرح مــعـالي أ.د /مـحـمـد مـخـتـار
جــمـعــة وزيـر الأوقـاف بــأن مـخــالـفـات
البـناء من أخطر الجرائم الاجـتماعية
سواء تـعلقت بالمخالـفة في الارتفاعات
الـتي تــهـدد حــيـاة الـنــاس  أم تـعــلـقت
ـواصـفــات الـتي قـد تـؤدي ـخـالــفـة ا
ـبنى عـلى رءوس من فيه  إلى انهـيار ا
أم تعلقت بـالاعتداء على حرم الطريق
أو حـرم الــنــهــر وضـيّــقت عــلى الــنـاس
حــركــة حــيـــاتــهم  نــاهـــيك عن مــدى
ــرور   وعــلى الــضــغط عــلى حــركــة ا
ــيــاه ــدارس  وعــلى مــرافق ا كــثــافــة ا
ــرافق الأخــرى  والــكــهــربــاء وســائــر ا
وعـلى إعـاقـة حـركـة سـيـارات الإسـعـاف
والإطـــفــاء  كل ذلك يـــدخل في عــداد

ة الاقتصادية والاجتماعية . الجر
ـفـسـدة مـقـدم عـلى ونـؤكـد أن درء ا
ــصـلــحـة  ولا تــوجـد مــفـسـدة جـلب ا
أشد من تعريض حـياة الناس للخطر
كن أن وأن الأولويـة أولا لإزالة كل ما 
ــا يــشـــكل خــطـــرًا عــلى الحـــيــاة  ثم 
يـــحــقـق مــصـــالح الـــنــاس في حـــركــة
ــا يــكــفـل ســبل الــعــيش حــيــاتـــهم  
الكر بعيًدا عن كل مظاهر الاختناق
ــــدن الجــــديــــدة الــــعــــمـــــراني  وفِـي ا
والمجـتمـعات الـعمـرانيـة الجديـدة التي
تـنـشـئـهـا الـدولـة مـتـسع كـبـيـر لـلـمـدن
ــسـكن اللائق الــعـصــريـة الــتي تــوفـر ا

عـصـريًـا وإنـسـانـيًـا في إطـار بـنـاء دولـة
عـصـريـة تـسـتـعـيـد وجـهـهـا الحـضـاري
بـــقــوة تــلــيـق بــتــاريــخـــهــا الحــضــاري
ـــعــــمـــاري الـــعــــظـــيم وحــــاضـــرهـــا وا

شرق بإذن الله تعالى . ومستقبلها ا
ـــشــكلات ونـــظــرًا لخـــطــورة هــذه ا
قررنـا أن نـسـلط الـضوء عـلى مـخـاطر
عدد من الأدواء الاجـتـمـاعـية مـبـيـن
خـــطـــورتـــهــا عـــلى الـــفـــرد والمجــتـــمع
وحــتــمــيــة الــتـصــدي لــهــا عــلى كــافـة
ـستـويـات القـانـونيـة والـتوعـوية  وأن ا
تكـون هناك خطبـة الجمعة ة يوم ٢١ /

٨ / ٢٠٢٠ م  بإذن الله تعالى .
عن مـوضـوع : مـخـاطـر مـخـالـفـات
الـبــنـاء واشـتــراطـاته  تـأكــيـدًا عـلى أن
ــعــزل عن الخــطـــاب الــديــني لـــيس 

ـكن أن يـسهم قـضـايا المجـتـمع  وأنه 
ولـو بدور توعوي هـام في معالجـة كثير
من قــــضـــايـــاه وخــــاصـــة الـــقــــضـــايـــا
الاجتـماعية والمجتمـعية  فالدعوة في
قــلب المجــتـمع وخــدمــة قـضــايـاه  مع
تــأكــيــدنــا أيــضًــا أن ذلك يــحــتــاج إلى
ن يـتـحـدث في تــأهـيل وتـثـقـيـف عـال 
هذه الـقضايا العصـرية  وهو ما نعمل
عـلـيه بــقـوة من خلال بـرامج الـتـأهـيل
ـسـتـوى والـتــدريب والـعـمل عــلى رفع ا
هـني والثقافي لأبناء الوزارة العلمي وا
 وهـو ما ظهـر واضحًا في مـستوى من
دفــعــنــا بـــهم لأداء خــطــبـــة الجــمــعــة
وبعض الـبرامج الإذاعية والتـلفزيونية

ولا سيما في الآونة الأخيرة .
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اجستير والدكتوراه باللغت العربية ا
والإنجـليزية  وأكـد أن الجامعة يدرس
بـهاـ حاـلياـ نـحو ٢٣٠٠ طالب وطاـلـبة
ـراحل الدراسـة المختـلفـة بالجاـمعة
من دولـة كازاخستاـن وجميع دول آسيا
الـوسطى وروسيا  حيث تـعد الجامعة
ـصريـة للـثقاـفة الإسلامـية أحد أهم ا
اـرات الـــفـــكـــر الإسـلامي بـــدولـــة مـــنـــ

كازاخستان ودول آسيا الوسطى .
هـذا وقد أهدى معاـلي أ.د/ محمد
اـر جـــمــعـــة وزيــر الأوقـاـف أ.د/ مــخـــتـ
مــحــمــد الــشــحـاـت الجــنــدي رئــيس
صريـة للثـقافـة الإسلامية الجاـمعـة ا
بـكاـزاخسـتاـن مـجمـوعـة من إصدارات

كتبة الجامعة. الأوقاف 

ـدة وعـلى الجـودة والاعـتــماـد الـدولي 
خـمس سـنـوات  وخلال الاجـتـماع 
اـمــعـة اـد مـوضــوع مــؤتــمـر الجـ اعــتــمـ
الـسـنـوي ٢٠٢٠م لـيــكـون : «مـشـروعـيـة

الدولة الوطنية». 
وأكد رئيس الجاـمعة في تقريره أن
الجاـمــعـة تـطـورت تـطــوراً كـبـيـرًا فـهي
اـجـستـير تـمـنح درجات الـلـيساـنس وا
والـدكــتـوراه في الـدراسـاـت الإسلامـيـة
اـ- تـــدرس وعـــلــــوم الـــدين   - وأيــــضًــ
اـلــــلــــغـــة الــــدراســـاـت الإسلامــــيــــة بـــ
الإنجـلـيـزيـة عـلى غــرار كـلـيـة الـلـغاـت
والتـرجـمة باـلأزهر الـشـريف  وكذلك
بـرامج الدراسة بـكليـة الشريـعة بالـلغة

الإنجليزية .
كـما ستـبدأ من الـعام الـقادم دراسة

ــــصـــــريــــة اـمــــعـــــة ا رئـــــيس الجــــ
بـكازاخـستاـن يـعرض تـقريـره السـنوي

على معالي وزير الأوقاف ويؤكد :
الجاـمـعـة تـتـبـوأ مـكاـنـة عاـلـيـة في

كازاخستان ودول آسيا الوسطى
استـقبل معالي أ.د/ مـحمد مختار
جـــمــعـــة وزيــر الأوقـاـف أ.د/ مـــحــمــد
الـشــحـاـت الجـنــدي رئـيـس الجاـمــعـة
اـفـــة الإسلامـــيـــة ـــصــــريـــة لـــلـــثـــقـــ ا
اـم الــوزارة اـزاخــســـتـاـن  بــديـــوان عـ بـــكـ
ـــتــعـــلــقــة اـقـــشــة بـــعض الأمــور ا ـــنـ
باـلجاـمــعـة  وعـرض رئـيس الجاـمـعـة
تــقــريـره الــسـنــوي  عـلـى مـعـاـلي وزيـر
الأوقــاـف  والـــذي تـــضـــمن حـــصـــول
ـــــركــــز الأول في اـمــــعــــة عـــــلى ا الجــــ
الــدراساـت الإسلامــيـة وعــلـوم الـدين 
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صـرح أ. د / مـحــمـد مـخـتـار جـمـعـة
وزير الأوقاف بأن العمل على قوة الدولة
في مــــخـــتـــلف المجـــالات واجب شـــرعي
ووطــني  فــرجل فـقــيــر في دولــة غـنــيـة
قويـة خير من رجل غني في دولـة فقيرة
ضـعـيـفــة  فـالأول له دولـة تحـمـله عـنـد
الـشدائـد وتحـمي مـصالحـه في الداخل
والخـارج  والآخـر لا ملاذ ولا أمـان له لا
في الـداخل ولا في الخــارج  بل هـو ومـا
ــلك عــرضــة لـلــمــخـاطــر  ومن ثــمـة
كـانت حمايـة الوطن هي حمـاية للذات 
وواجب على الـوطنيـ الشـرفاء حـماية
أوطانـهم بـأنفـسهـم وأموالـهم من كل ما

ـكن أن يـهدد أمـنه وأمـانه واسـتـقراره 
لأنه يهدد أمنهم وأمانهم واستقرارهم .
كـما أن الـدولة الـقـوية هي الـضمـانة
الوحيدة للقـضاء على ظواهر البلطجة
وتجــارة المخــدرات وإقــرار الأمـن والأمـان

بـ أبـنـائـهـا  وهي الـضـمـانـة لـتـحقـيق
الـعدل وحـمـاية الـضـعيـف والأخذ بـيده
ـا فاعـلًا ـــــر عضـواً قويًّ حـتى يقـوى ويصـيـ

في مجتمعه .
لاذ الذي يـلجأ الـدولة الـقويـة هي ا
إلــيه أبـــنــاؤهــا كـــلــمــا حــزبـــهم أمــر في
ــا يـجــعــلــنـا الــداخل أو في الخــارج  
نؤكد وبـاطمـئنـان أن من لا خيـر لوطنه
فــيه فلا خـيــر فـيـه أصـلًـا  وأن مــصـالح
الأوطـان من صـمـيـم مـقـاصـد الأديـان 
وأن خــــيـــانــــة الــــوطن هـي أشــــد ألـــوان
الخـيـانة  وأن عـدم الـوفـاء بـحق الوطن

ة في حق الوطن . جر

WIOŁËË WMÞ«uLK  …d¼UI « WIOŁË Ã—bð uJ O ¹ù«
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نتدى . هامة أسهمت في إثراء ونجاح ا
هـذا وقـد تـوجه وزيـر الأوقـاف أ.د  مـحـمـد مـخـتـار جـمـعـة
نـظمة الإيسيـسكو على تبني بالشكر والـتقدير للمـدير العام 
نـتدى  وفيِ ـنظـمة لـوثـيقـة القـاهـرة للـمواطـنـة في إعلان ا ا
ـدير الـعام ـصري وا اتـصال هـاتفي أكـد كل من وزيـر الأوقاف ا
شترك ب الوزارة نـظمة الإيسيسكـو على مواصلة التـعاون ا
ـنظمـة في كل ما من شأنه ترسـيخ القيم الإنـسانية وإحلال وا
ـشـتـرك بـ ي وتـرسـيخ أسس الحـوار والـعـيش ا الـسـلام الـعـا
الناس جمـيعا  واحـترام آدمية الإنـسان بغض الـنظر عن دينه

أو جنسه أو لونه .

  أدرجت منظمة الإيسيسكو كلا من وثيقة القاهرة للمواطنة
ــؤتــمــر الــدولي الــثلاثــ لــلــمـجــلس الأعــلى الــصــادرة عن ا
صـرية والذي عقد للـشئون الإسلامية الـتابع لوزارة الأوقاف ا
بالقاهرة في سبتمبر عام ٢٠١٩م تحت عنوان: «فقه بناء الدول
رؤيـة عـصـريـة» برعـايـة سـيـادة الـرئـيس عبـد الـفـتـاح الـسـيسي
ـتـحـدة لتـحـالف الحـضارات  (حـفظه الـله)  ووثـيـقة الأ ا
ضــمن إعلان الإيـســيـسـكــو لـلــتـضـامن الأخـلاقي الـصـادر عن
ـنتـدى الدولي للـمنـظمة والـذي تنـاول دور القيـادات الديـنية ا
شـاركة الـرئيس التـشادي إدريس ديبي في مواجهـة الأزمات 
ومعالي الأم العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور  محمد
عبد الكـر العيسى  ومعالي الأستاذ الـدكتور  محمد مختار
جـمـعــة وزيـر الأوقـاف بــجـمـهــوريـة مـصــر الـعـربـيــة  ومـعـالي
نظمة الإيسيسكو  ـدير العام  الك ا الدكتور /سالم محمد ا
فكرين والـقيادات الدينـية من مختلف ولـفيف من العلـماء وا
دول العالم . كمـا تلقى أ.د  محمد مـختار جمعة وزير الأوقاف
ـنظمـة الإيسـيسكـو أشاد فيه خـطابا من مـعالي الأمـ العام 
ـنـتدى بـكـلـمـة مصـر الـتـي ألـقـاهـا وزيـر الأوقاف فـي افـتـتـاح ا
ـا  وما تـضـمنـته هذه الـكـلمـة من جوانب الـذي عقـد إلكـتـرونيًّ
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  أدلي أ.د/ محـمد مخـتار جـمعه وزير الأوقـاف بصوته
ـحافظـة القاهرة  بلـجنة الـشهيد طـيار/ محـمد جمال 
وعقب إدلائه بـصوته أكد وزير الأوقاف أن تـقوية مؤسسات
الـدولة الـوطـنيـة والدسـتـورية أحـد أهم عـوامل الاستـقرار
ـشـاركة والازدهـار  و أن حق الـوطن عـلى أبـنائه يـقـتـضي ا
ـقـراطـية  الإيـجـابـيـة في بـنـاء مـؤسـسـاته الـنـيـابـيـة الـد
فالوطنية ليست شعارات ترفع ولا مجرد ادعاء بلا عطاء 
ـال والجهـد والـعرق ـا هي عـطاء وتـضـحيـة بـالنـفس وا إ

والوعي والثقافة  ودحض الـشائعات والأكاذيب وتفنيدها
تطـرف فكرًا وجـماعات ضالة  مع ومواجهة التـطرّف وا
الالتفاف حول الوطن في كل مناسبة تبرز قوته العسكرية
ـقراطية  ورفع رايـته عاليـة خفاقة أو الاقتصـادية أو الد
في الـداخل أو في الخـارج  تلك هي أهـم ملامح الوطـنـية
سـارعة شـاركـة بل ا ــــلـوب لـيس مجـرد ا ــ ـطـ الحـقيـقـية  وا
ــشـاركــة ولا عـزاء لــقـوى الــشــر وجـمــاعـات الــفـتــنـة في ا

والضلال .

ÕËdD Ë W¹—bMJÝù« w²E U×0 WO öÝù« W UI¦K  s¹e d  `²   ∫·U Ë_«
ـستـنـير  وتـوعيـة الشـباب في إطـار دور وزارة الأوقاف في نـشر الـفـكر الـوسطي ا
بـالقضـايا الـدينـية والوطـنيـة  اعتـمد مـعالي وزير الأوقـاف أ.د/ محـمد مـختار
حـافظـة الإسكـندرية  وذلك جمـعة فـتح مركـزين للثـقافـة الإسلاميـة : الأول 
ـساكن الـصينـية بـالهانـوفيل الـعجمي  غـرب الإسكـندرية   « سجد  «الكر
ـسجد ـحافظـة مطروح  وذلك  والـتابع لإدارة الدخـيلة والـعجمي  والـثاني 
«الـتـقـوى» الــتـابع لإدارة أوقـاف غـرب مـطـروح بـوسط مــديـنـة مـطـروح لـيـصـبح
بــذلك عــدد مـراكــز الـثــقــافـة الإسـلامـيــة (٣٤ ) مــركـزاً ثــقـافــيـًـا عـلـى مـســتـوى

الجمهورية.
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ومن تـــمــــسك به هُـــديَِ إلى صـــراط
مـسـتقـيم  حيث يـقـول نبـينـا (صلى
الـله عـلـيه وسلم) : ( تَـركَْتُ فِـيـكمُْ مَا
إنِِ اعْـتَــصَـمْــتمُْ بِهِ فَــلَنْ تَــضِـلُّــوا أَبَـداً
كِـتَـابَ الــله وَسُـنَّـةَ نَـبِـيهِ).  وهـو أعـلى
درجـات البلاغة والـفصاحـة والبيان 
يـتـدفق الإعـجاز مـن جـميــع جوانـبه
تـــدفـــقًـــا لا شــاطـئ له  فـــهـــو الــذي
يــهــجم عـــلــيك الحــسـن مــنه دفــعــة
واحـــدةً  فلا تــدري أجـــاءك الحــسن
من جـهـة لـفـظه أم من جهـة مـعـناه 
إذ لا تـكـاد الألـفـاظ تـصل إلى الآذان
ـعــاني قــد وصـلت إلى حـتى تــكــون ا

القلوب.
فــكل لـفـظـة أو كــلـمـة في الـقـرآن

وأدلت جـميع الاتجـاهات بـدلوها في
خدمة هذا الكتاب 

: نـقـدم لك في  عـزيـزي الـقـار
هذا العدد من مـجلتك الغراء «منبر
الإسلام» « الــــكـــمــــال والجــــمـــال في
ـــعــالى الأســتــاذ الـــقــرآن الــكــر »  
الـدكتـور/محـمد مـختـار جمـعة وزير

الأوقاف.
وهـــو كـــتـــاب يـــبــرز بـــعـض وجــوه
عنـوي في القرآن الكمـال والجمـال ا
الكر  والـكتاب يـشتمل بـ دفتيه
عـلى مـقـدمـة وسـتـة مـبـاحث  وجـاء
قدمته أن القرآن الكر كتاب نور
 وكـتـاب هـدايـة  وكـتـاب رحـمـة  من
قــال به صــدق  ومن حــكم به عـدل 

ـــــســــلـــــمـــــون جلّ ولــــقـــــد وجّـه ا
اهـــتــمـــامــهـم لــهـــذا الــكـــتــاب قــراءة
وتـرتـيلاً  وفـهـماً واسـتـنـبـاطـاً وعملاً
وسـلـوكـاً وأحـاطـوه بـرعـايـة مـا شـهد
الـتـاريـخ مـثـلـهـا لــكـتـاب أبـداً  بل إن
الدافع الأول إلى ابـتكـار العـلوم عـند
ـسـلمـ والـتـبحـر فـيـها هـو خـدمة ا
هـذا الـكتـاب والـوفـاء لـفـضـله  وكان
من نـتــائج ذلك هـذا الــتـراث الـهـائل
الـذي شــمل جــمـيع مــعـارف الحــيـاة
وملأ الأرض شـــرقـــاً وغــربـــاً  ولـــقــد
انصـرفت عنـاية الـعلمـاء إلى دراسته
والــتـدقــيق فــيه من جـمــيع نــواحـيه
الــلــغــويــة والــبلاغـــيــة والــفــقــهــيــة
والإعـجازيـة والتـشريـعيـة والروحـية

ـضيء  ـنـار ا ـشـعل الــوقـاد وا ســيـظل الـقـرآن الــكـر ا
يــنـيـر لـلأجـيـال الــطـريق نــحـو المجـد والــرفـعـة والــسـعـادة

وقــيـادة الـدنــيـا إلى الخـيــر والحق ويـســلك بـهـا طــريق الـرشـاد;
فـكـانت فـيه الأسس الـفكـريـة والاجـتـماعـيـة والـروحيـة والخـلـقـية الـتي يـقـوم عـليـهـا المجـتمع

الإسلامي .
 وسيـبـقى القـرآن الـكر الحـارس الأمـ الذي حـفظ عـلى هذه الأمـة كـيانـهـا ومقـومات

وجودها وذاتيتها وحمى لغتها من الضياع .



 ( فَـشَـفـعْـنِـي فِـيهِ  قَـالَ : فَـيُـشَـفَّـعَـانِ
ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم)
: (منَْ قَــرأََ الْــقُــرْآنَ وَعَـــمِلَ بِــمَــا فِــيهِ
ألُْبِسَ وَالِـدُهُ يَومَْ الْقِيَـامَةِ تَاجًا ضَوؤُهُ
أَحْـسنَُ مِنْ ضَـوْءِ الــشَّـمسِْ فِي بُـيُـوتِ
الدُّنْيَا وكََانَتْ فِيهِ  فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي

عَمِلَ بِهِ ? .
ثلاثـون حــديـثًــا مـخــتـارة في

فضائل القرآن الكر
ــــبـــحـث الـــثــــانى من وفى هـــذا ا
مبـاحث الـكـتاب اسـتـشهـاد بـأحاديث
نـبــويـة شــريـفــة في فــضـائل الــقـرآن
الــكـر ومـكـانــته مـنـهـا عــلى سـبـيل

الذكر: 
عنَْ أَبِـي مُـوسَـى الأَشْـعَــرِي (رَضِيَ
الـــله عَـــنْهُ) عنَِ الـــنَّــبِـي (صَــلَّـى الــلهُ
ــؤمن ) قَـــالَ : ( مَــثَـلُ ا عَـــلَــيْهِ وَسَـــلَّمَ
الَّـــذيِ يَـــقْـــرأَُ الـــقُـــرْآنَ : كَـــالأُتْـــرُجَّـــةِ
طَـــعْــمُـــهَــا طَــيـب  وَرِيــحُــهَـــا طَــيب 
وَالَّــذِي لاَ يَــقْــرَأُ الــقُــرْآنَ : كَــالــتَّــمْـرَةِ
طَــعْـمُــهَــا طَـيب وَلاَ رِيـحَ لَـهَــا  وَمَـثَلُ
: كَـمَـثَلِ الـفَــاجِـرِ الَّـذِي يَــقْـرأَُ الـقُــرْآنَ
الرَّيْحَانَةِ رِيحهَُا طَيب وَطعَْمهَُا مرٌُّ 
وَمَـثَلُ الـفَـاجِـرِ الَّـذِي لاَ يَـقْـرَأُ الـقُرْآنَ
كَمَـثَلِ الحَنْـظَلَةِ طَـعْمُـهَا مرٌُّ وَلاَ رِيحَ

لهََا) .
وعَـنْ عَـائِــشَـةَ (رضَِيَ الــله عَـنْــهـا)
قَــالَتْ : قَــالَ رَسُـولُ الــله (صَــلَّى الـلهُ
) : ( الْمَـاهِـرُ بِالْـقُرْآنِ مَعَ عَـلَيْهِ وسََـلَّمَ
الـسَّـفَرَةِ الْـكِـرَامِ الْـبَـرَرَةِ  وَالَّـذِي يَـقْرأَُ
الْقُرْآنَ وَيتََتعَتَْعُ فِيهِ  وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ

 لَهُ أَجْرَانِ).
وعـن عُـــمَـــر بـن الخـــطـــاب (رَضِيَ
الـله عَنْهُ) أن الـنبي (صَلَّى الـلهُ عَلَيْهِ
: (إنَِّ الـــلهَ يَـــرفَْعُ بِـــهَــذاَ ) قَـــالَ وَسَـــلَّمَ

الْكتَِابِ أقَوَْامًا  وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ )

وخـاصـته  يـقـول نـبـيـنـا (صـلى الـله
َ منِ عــلـــيه وســلـم) : (إنَِّ لــله أَهْـــلِــ
)  قَـالُــوا : يَـا رسَُــولَ الـله منَْ الــنَّــاسِ
هُمْ ? قَـــالَ : (همُْ أَهْـلُ الْــقُـــرْآنِ  أَهْلُ

.( الله وَخَاصَّتُهُ
ومن إكــرام الــله (عــز وجل) لأهل
الــقـرآن أن جـعـله شـفـيـعًـا لأصـحـابه
يوم القيامة  يقول نبينا (صلى الله
عـــلــيه وســلم) : (الـــصــيَــامُ وَالْــقُــرْآنُ
يَـشْفَعَـانِ للِْـعَبْـدِ يَومَْ الْقِـيَامَـةِ  يَقُولُ
الـصــيَــامُ : أَيْ رَب  مَــنَـعْــتُهُ الــطَّــعَـامَ
وَالـشَّهَـوَاتِ بِـالنَّـهَـارِ  فَـشَفـعْـنيِ فِيهِ 
وَيَقُولُ الْقرُْآنُ : منََعتُْهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ 

الـكـر قـد وقعـت موقـعـهـا حيث هي
مـقـصـودة لـذاتــهـا  لا يـسـد مـسـدهـا
ــــتــــرادفــــات عــــنـــد ســــواهــــا لا مـن ا
الـقـدمـاء ولا من حـقـول الاسـتـبدال
الــرأسي أو الأفــقي عــنــد المحــدثـ 
ومــــا ذكـــر في الـــقـــرآن الـــكـــر كـــان
مـــقــصـــوداً لـــذاته لا يـــقـــوم الحــذف
مــقــامه  ومــا حُــذف كــان حــذفه في

موضعه أبلغ من الذكر .
وهــــو أحـــسـن الـــقـــصـص  حـــيث
يقـول الحق سـبحـانه مـخـاطبًـا نـبيه
(صــلى الــلـه عــلــيه وســـلم) :{ نَــحْنُ
} وهو نَقُصُّ عَـلَيْكَ أَحْسَـنَ الْقَصَصِ
أحــسـن الحــديـث حــيـث يــقـــول جلّ
وعلا : {الــلـه نَــزَّلَ أَحْــسَـنَ الْــحَــدِيثِ

كِتَابًا مُّتَشَابِهًا}. 
هذا وقـد رفع الله (عز وجل) أهل
ـراتب  فـهم أهل الــقـرآن إلى أعـلـى ا
الله وخـاصته وتجارتـهم لا تبور ولن
تــبــور حـــيث يــقــول ســبــحــانه: { إِنَّ
الَّــذِينَ يَــتْــلُـــونَ كِــتَــابَ الــله وأََقَــامُــوا
الـصَّلاةَ وأََنـفَــقُـوا مِـمَّــا رَزقَْـنَـاهُمْ سِـراًّ
وَعَـلانِــيَـــةً يَــرْجُـــونَ تِــجَـــارَةً لَّن تَـــبُــورَ
¿لِــيُــوفَــيَــهمُْ أُجُـــورَهُمْ وَيَــزِيــدَهُم من

فَضلِْهِ إِنَّهُ غَفُور شَكُور}.
فهذا الكتـاب هو محاولة للوقوف
 عـلى بـعض وجـوه الـكـمـال والجـمال
ــعــنــوي في الـقــرآن الــكــر وعـلى ا
بـعض وجوه الـبلاغة والبـيان في هذا
الــكـتــاب الــعــظـيـم  مع إبـراز دلالات
أســـمـــاء بـــعض ســـوره  وذكـــر بـــعض
الأحـاديث الـنـبـويـة الـشـريـفـة وأقوال
بـعض أهل العـلم والذكر في فـضائله

وفضائل أهله وحفظته.
أهل القرآن 

أهل الـــــــــقـــــــــرآن هـم أهـل الـــــــــله
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والآخرين .
وقـــال عَـــبْـــد الـــلـه بنْ عَـــمْـــرو بنْ
العَْـاصِ (رضي الله عـنهـما):"منَْ قَرأََ
الْــقُــرْآنَ فَــقَــدِ اسْـتَــدَرجََ الــنُّــبُــوَّةَ بَـينَْ
جَــنْــبَــيْهِ غَــيْـرَ أَنَّـهُ لاَ يُـوحَـى إِلَـيْهِ  لاَ
يَـنْـبغَِي لِـصَـاحِبِ الْقُـرْآنِ أَنْ يَـحدَِّ مَعَ
منَْ حَـــدَّ  وَلاَ يَـــجْـــهَلَ مَعَ منَْ جَـــهِلَ

وفَِي جَوفِْهِ كلاَمَُ الله تعََالىَ".
وقـال سـيدنـا عـبد الـله بن عـباس
(رضي الـله عـنــهـمـا):"جـمع الـله في
هـذا الكـتاب عـلم الأول والآخرين 
وعـلم ما كان وعـلم ما يكـون  والعلم

بالخالق جل جلاله ".
وقـال سـيــدنـا عـبـد الــله بن عـمـر
(رضي الــله عــنــهــمــا) : ".. وَعَــلَـيْــكُمْ
بِــالْـــقُــرْآنِ فَــإِنَّـهُ عَــنْهُ تُـــسْــأَلُــونَ  وَبِهِ
تُجْزَونَْ  وكََفَى بِهِ وَاعِظًا لِمنَْ عَقِلَ".
غـيـرة ــ بـعد أن وقـال الـولـيـد بن ا
ســمع الــقــرآن الــكـر ــ: والــله إن له

( وعنَْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ (رَضِيَ الـله عَنْهُ
قَــالَ : قَــالَ رَسُـــولُ الــله (صَـــلَّى الــله
عَــلَـيْهِ وَسَـلَّمَ): (لَــا تَـجْـعَـلُــوا بُـيُـوتَـكُمْ
مَـقَابِرَ فَإِنَّ الـشَّيْطَانَ يَـفِرُّ منَِ الْبَيْتِ

الَّذِي يُقرَْأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقرََةِ ).
قالوا عن القرآن الكر

ـــبــــحث الـــثــــالث من وفـي هـــذا ا
مبـاحث الـكـتـاب طـائـفـة من الأقوال
الـتى قـيلت في الـقـرآن الكـر نـذكر
مـنها : قال سـيدنا عثـمان بن عفان 
وحـــذيــفـــة بن الـــيـــمــان (رضـي الــله
عنهما) : لو طهرت القلوب لم تشبع

من قراءة القرآن .
 وقال سيدنا عبد الله بن مسعود
(رضي الــله عــنه) : إن هــذه الـقــلـوب
أوعــيـــة فـــاشــغـــلـــوهــا بـــالـــقــرآن ولا
تـشـغـلـوهـا بــغـيـره .وقـال (رضي الـله
عـنه) أيضا : إذا أرد الـعلم فعـليكم
بـــالـــقـــرآن  فـــإن فـــيه عـــلـم الأولــ

وعنَْ عَــبْــدِ الـلـه بنِْ عَــمْـروٍ (رَضِيَ
الــله عَـنْـهُـمــا) قَـالَ : قَـالَ رَسُـولُ الـله
) : (يُــقَـــالُ (صَــلَّى الــلهُ عَــلَــيْهِ وَسَــلَّمَ
لِـصَــاحِبِ الْــقُـــرْآنِ: اقْـرَأْ وَارْتقَِ  وَرَتلْ
كَـــمَـــا كُــنْـتَ تُـــرَتلُ فِي الـــدُّنْـــيَـــا فَــإِنَّ

منَْزلَِكَ عِندَْ آخرِِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا).
( وعنَْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ (رَضِيَ الـله عَنْهُ
( عنَِ الـنَّـبِي (صَـلَّـى الـله عَـلَـيْهِ وَسَـلَّمَ
قَـالَ : (يَـجيِءُ الــقُـرْآنُ يَـومَْ الــقِـيَـامَـةِ
: يَــا رَب حَــلهِ  فَــيُــلْــبسَُ تَـاجَ فَــيَــقُـولُ
: يَـــا رَب زدِْهُ  الـــكَــــرَامَـــةِ  ثمَُّ يَــــقُـــولُ
: يَا فَـيُـلْبسَُ حُـلَّـةَ الكَـرَامَـةِ  ثمَُّ يَقُـولُ
رَب ارْضَ عَـنْهُ  فَـيَرضَْى عَـنْهُ فَـيُـقَالُ
لَـهُ : اقــــــْـــــرَأْ وَارقَْ  وَيُـــــزَادُ بِـــــكُل آيَـــــةٍ

حَسنََةً ) .
وعن عَبْـد اللـه بْن مسَْـعُودٍ (رَضِيَ
: قَـــالَ رَسُــولُ الــله الــله عَـــنْهُ) يَــقُــولُ
) : (منَْ قَـرأََ (صَـلَّى الــله عَـلَـيْـهِ وسََـلَّمَ
حَـرْفًـا منِْ كِتَـابِ الـله فَلَهُ بِهِ حَـسَـنَة 
وَالحَـسَنَـةُ بِـعشَْـرِ أَمْـثَـالهَِـا  لَـا أَقوُلُ :
(ألم) حَـرْف  وَلكَِنْ ألَِف حَـرْف  وَلَام

حَرْف  ومَِيم حرَْف) . 
وعنَْ سهَْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجهُنَِي  عنَْ
أَبِيهِ  أَنَّ رَسوُلَ الله (صلى الله عليه
وسـلم) قَالَ : ( منَْ قَـرَأَ الْقُـرْآنَ وَعَمِلَ
بِـــمَـــا فِـــيهِ ألُْــبِـسَ وَالِــدَاهُ تَـــاجًـــا يَــومَْ
الْـــقِــيَـــامَــةِ ضَـــوْؤُهُ أَحْــسَـنُ منِْ ضَــوءِْ
الـشَّــمْسِ فيِ بُـيُــوتِ الـدُّنْـيَــا لَـوْ كَـانَتْ
فِـــيــكمُْ  فَـــمَــا ظَـــنُّــكمُْ بِـــالَّــذِي عَــمِلَ

بهَِذاَ?) .
وعَنْ أَنسَِ بْـنِ مَـــالِكٍ (رضَِيَ الـــله
عَــنْهُ) قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ الـلـه (صَـلَّى
َ منَِ ): ( إنَِّ لله أَهلِْ اللهُ علََيْهِ وَسلََّمَ
) قَــالُــوا: يَـا رَسُــولَ الــله  منَْ الــنَّــاسِ
? قَــــالَ: (هُمْ أَهْـلُ الْــــقُــــرْآنِ  أَهْلُ هُـمْ

الله وَخَاصَّتُهُ) .
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عـنـهـا  وعن كل حـبـة رمل مـن ثـراها
الـطيب الـطاهـر العـطر  وألاَّ نـسمح
ــتــطـرفــ تـلــويـثــهـا للإرهـابــيـ وا
بــغــدرهم وخــيــانــتـهـم  وعــمـالــتــهم
وزيــــغـــهم  وزيــــفـــهـم وبـــهـــتــــانـــهم 

وضلالهم وإضلالهم .
من مـواطـن الـكــمـال والجــمـال

عنوي في القرآن الكر ا
الــكــمـال لــلـه (عـز وجـل) وحـده 
ولكلامه  ولكتابه العزيز  فهو كتاب
الكـمال والجـمال ومـحاسن الأخلاق
ومـكارمـها  ,فقـد تحدث هـذا الكـتاب
فقال العـظيـم عن الصـبر الجـميل  ,
ســبــحــانه : { فَــصَــبْــر جَـمِــيل وَالــله
الْــمُـــسْــتَــعَـــانُ عَــلَى مَــا تَـــصِــفُــونَ }
وتحـدث الـقـرآن الـكـر عن الـصـفح
الجـمـيل  حيث يـقول تـعـالى لنـبيـنا
(صلى الـله عليه وسـلم) : { فَاصْفَحِ
الـصَّـفْحَ الْـجَـمِـيلَ } وتحـدث الـقرآن
الكـر عن الهجـر الجميل حتى مع
الأعـــداء  حــيـث يــقـــول ســبـــحــانه :
{وَاصْـبرِْ عَـلىَ مَا يَـقُـولُونَ وَاهْـجُرْهُمْ
هَــجْـرًا جَــمِــيــلًـا }  وتحــدث الــقـرآن
الـكــر عن الــسَّـراح الجــمــيل  وهـو
الذي لا عـضل فـيه للـمـرأة  ولا ظلم
لــهــا  ولا هـــضم لحــقــوقــهــا  حــيث
يقول سبحانه وتعالى : {وَسَرحُوهنَُّ
سَــرَاحًــا جَــمِــيـلاً } وتحــدث الــقـرآن
الــــكــــر   –أيــــضًــــا  – عن الخــــلق
الــعـظـيـم في وصف سـيــدنـا مــحـمـد
(صــلى الـــله عـــلــيـه وســلم)  فـــقــال
ســــبـــــحــــانه : {وإَِنَّـكَ لَــــعَــــلَـى خُــــلقٍُ
عَظِـيمٍ} وتحدث الـقرآن الـكر عن
الـقـول الحسـن الجـميـل لـكل الـناس
في قـوله تــعـالى : { وقَُــولُـوا لِــلـنَّـاسِ
حُـسْــنًـا } سـواء أكــانـوا مـســلـمـ أم

وفَِــــيمَ أَنْــــفَـــقَهُ  وَعَـنْ جِـــسْـــمِـهِ فِـــيمَ
(? أَبلاَْهُ

ثم كـان الحـديث عن الـسـور الـتي
سـمـيت بـأسـمـاء ذات دلالات مـكـانـية
ــا هـــو مــعـــروف في دنــيـــا الــنــاس
مــــتــــصـل بــــحــــيـــاتــــهـم  وهي عــــلى
الـــتـــرتـــيـب: " الحـــجـــر  والـــكـــهف 
والأحــقــاف  والحـجــرات  والــطـور 
والــبـلــد "   ولـكلٍّ دلالــتـهـا  ,غــيـر أن
أول مـا يلفت النـظر هو هذا الـتكافؤ
ــكــاني  ,حــيث إن الــســور الــزمــاني ا
الـــتي ســـمــيـت بــأســـمــاء ذات دلالات
زمانيـة ست سور ; وفي مـقابـلها ست
ســور أخـــرى مــســـمــاة بـــأســمــاء ذات
دلالات مكانية ; لـلتأكيد على أهمية
ـكان  وأهـميـة الجـغرافـيا  ,وهو ما ا
جعل العلماء والفقهاء يؤكدون على
أهـمـيـة مراعـاة طـبـيـعة وخـصـوصـية
كان  فقرروا أن الفتوى قد الزمان وا
تـتغَـيَّـر أو تـتـطـلب تـغـيـيـرًا بـاختلاف
ــــــكـــــــان  مـــــــراعــــــاة الـــــــزمـــــــانِ أو ا
لخــصـوصـيـتــهـمـا أو خــصـوصـيـة أي

منهما .
ومن أســمــاء الـســور ذات الــدلالـة
ـكـانـيـة "سـورة الـطـور" طـور سـيـنـاء ا
حـــــيث يـــــقـــــول الحق ســـــبــــحـــــانه :
{وَالـطُّورِ ¿ وَكتَِـابٍ مَّـسْـطُورٍ ¿ فِي رقٍَّ
مَّنشُْورٍ ¿ وَالْبَيْتِ الْمعَْمُورِ ¿ وَالسَّقْفِ
الْـمَـرفُْـوعِ ¿ وَالْـبَـحْـرِ الْـمَـسْـجُـورِ ¿ إِنَّ
عذََابَ رَبكَ لَوَاقِع ¿ مَا لَهُ منِْ داَفِعٍ }
ـباركة مـا يؤكـد أهميـة هذه الـبقـعة ا
ـا حـبـاها ـبـاركة  من أرض سيـنـاء ا
الـله (عـز وجل) به مـن خـيـر وبـركة ,
وهـو مـا يـسـتـحق مـنـا الاهـتـمـام بـها
ــقــدســاتـهــا والحــفـاظ وبـأهــلــهـا و
علـيهـا  ويجعـلنا نـلتف وبـقوة خلف
سـلـحة الـبـاسلـة في الـدفاع قـواتنـا ا

لحلاوة  وإن علـيه لطلاوة وإن أعلاه
غدق  وإنه لـيعلو ـثمر  وإن أسفـله 
ولا يعلى عـليه. (والـفضل مـا شهدت

به الأعداء).
وقال الـفضـيل بن عيـاض (رحمه
الـــله) : "حَــامِلُ الْـــقُــرْآنِ حَــامِلُ رَايَــةِ
الْإسِْـلَامِ لَـا ينَْـبغَِي لَهُ أَنْ يَـلغُْوَ مَعَ منَْ
يلَْغُـو  وَلَا أَنْ يَلْـهُوَ مَعَ منَْ يَلْـهُو  وَلَا
يسَْهوُُ مَعَ مَنْ يسَْهُو  وَينَْبغَيِ لِحَامِلِ
الْــقُــرْآنِ أنَْ لَــا يَــكُــونَ لَهُ إِلَى الْــخَــلقِْ
حَـاجَة لَـا إِلىَ الْخُـلَـفَاءِ فَـمَنْ دُونهَُمْ 
وَيَـــنْــبَــغِـي أنَْ تَــكُـــونَ حَــوَايِجُ الْـــخَــلقِْ

إِلَيْهِ".
ســـــور الــــقـــــرآن الــــكـــــر بــــ
كان : أسماء ودلالات الزمان وا

ـبحث من مـباحث الـكتاب وهذا ا
يــلــقي الـــضــوء عــلى دلالات أســمــاء
بــعض الـســور ومـا تحـمــله من مـعـانٍ
وإشـاراتٍ  فمنـها ما يـرتبط بالزمن 
تـأكيدًا على أهمـيته وبيانًـا لقيمته 
حـيث سـمّى القـرآن الـكـر ست سور
بــأسـمــاء تحــمل دلالات زمــنــيـة  ولا
شك أن تــســـمــيــة ست ســور من ســور
القـرآن الكر بأسـماء أوقات أزمنة :
الجــــمـــعــــة  والــــفــــجــــر  والـــلــــيل 
والــضـحى والــقـدر  والــعـصــر  لـهـو
دلــيل عـــلى أهـــمــيـــة الــزمـن  ولــفت
واضح لـلنـظـر إلى ضـرورة اسـتـثـماره
الاســتـثــمــار الـنــافع والأمــثل  حـيث
يقـول نبيـنا (صـلى الله عـليه وسلم)
: (نِـعْمَـتَـانِ مَـغْـبُـون فِيـهِـمَـا كَـثِـير منَِ
الـنَّاسِ : الـصـحَّـةُ وَالْـفَـرَاغُ )  ويـقول
(صـلى الـله عـلـيه وسـلم) : ( لاَ تزَُولُ
قَـدَمَا عَـبْـدٍ يوَْمَ الـقِـيَـامَةِ حَـتَّى يُـسأَْلَ
عَنْ عُــمُــرِهِ فِـيــمَـا أفَْــنَـاهُ  وَعنَْ عِــلْـمِهِ
فِيمَ فَـعَلَ وَعَنْ مَـالِهِ منِْ أَينَْ اكْتَـسَبَهُ
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غــيــر مـســلــمـ  مــوحــدين أم غــيـر
موحـدين  بل طالبنـا القرآن الكر
أن نـــقـــول مــا هـــو أحــسن لا مـــا هــو
حـسن فــحـسب كــمـا تحــدث الـقـرآن
الكـر عن الدفـع الحسن الجـميل 
وهــو مـقــابـلــة الـســيــئـة بــالحـســنـة 
ولـيس مقـابلـتـها بـالسـيـئة  فـمنـزلة
الــصــفح والــعــفــو مــنـزلــة عــظــيــمـة
وعـــالــيــة  فـــقــال ســبـــحــانه : { وَلَــا
تَـسْـتَـويِ الْــحَـسَـنَـةُ ولََـا الـسَّـيـئَـةُ ادفَْعْ
بِــالَّـتيِ هِيَ أَحْــسَنُ فَـإذَِا الَّــذِي بَـيْـنَكَ
وَبَـيْـنَهُ عَـدَاوَة كَـأَنَّهُ وَلِيٌّ حَـمِـيم ¿ وَمَا
يلَُقَّاهَـا إِلَّا الَّذِينَ صَـبرَُوا وَمَا يُـلَقَّاهَا
إلَِّـــا ذُو حَظٍّ عَــظِــيـمٍ } ويــقــول (عــز
وجل) : { وَعِـــبَــــادُ الـــرَّحْـــمَنِ الَّـــذِينَ
يَـــمْــــشُـــونَ عَـــلَـى الْـــأَرْضِ هَـــوْنًـــا وإَِذاَ
خَــــاطَــــبَــــهمُُ الْــــجَــــاهِــــلُــــونَ قَــــالُــــوا
سَـلَـامًـا}.وتحـدث الـقـرآن الـكر عن
الــلـبـاس الجـمـيل  فـقـال سـبـحـانه :
{وَلِـبَـاسُ الــتَّـقْـوَى ذَلِكَ خَــيْـر } كـمـا
تحــدث الــقـــرآن الــكـــر عن الــوجه
الجـميل  فـقـال (عـز وجل) : {وُجُوه
يَومَْئِـذٍ مُّسْفِرَة ضَاحِكَـة مُّستَْبشِْرَة }
وقال سبحـانه : {تعَْرِفُ فيِ وُجُوههِِمْ
نَــضْـــرَةَ الــنَّـــعِــيمِ} وتحـــدث الــقــرآن
الكر عن الجـزاء الحسن الجميل 
فـــقـــال ســـبــحـــانه : {وَجَـــزَاهُم بِـــمَــا

صَبرَُوا جنََّةً وَحَرِيرًا }.
جــمــال الأدب مع الــله تــعــالى

في القرآن الكر
ما أجمل الأدب مع الله تعالى!! 
ومــا أجــمل الأدب مع ســيـدنــا رسـول
الله (صـلى الله عـليه وسـلم)!!  وما
أجــمل الأدب مع الخــلق!!  والــقـرآن
واطن الأدب مع الله الكر مليء 
تعالى  والأدب مع سيدنا رسول الله

(صلى الـله عليه وسلم)  والأدب مع
الخـلق  والــقـرآن الـكـر به الـكـثـيـر
من  الـــنــمـــاذج الــســامـــيــة في الأدب
وردت عـلى لـسـان أنـبـيـاء الـله ورسـله
فإذا كـانت مـراعاة وعلى لـسـان الجن
الأدب مع الخـلق واجـبـة  فـمـا بـالـنا
بـــــالأدب مـع الخــــالـق  فـــــنـــــحن في
حــاجـــة مــاســـة للأدب مع الـــله (عــز
وجل)  والأدب مع سيـدنا رسول الله
(صـلى الله عـليه وسـلم)  وأن نتأدب
مع كتـاب الـله تعـالى  فـحسن الأدب
مع الــــله (عــــز وجـل) هـــو أحــــد أهم
مـفـاتـيح الـفـرج  فمـا أجـمل الأدب ,
ومـــــا أجــــمل الأدب مـع رســــول الــــله
(صلى الـله عليه وسلم)  ,وما أجمل
الأدب مع الخـلق!! وقَـبَّحَ الـله من لا

أدب له. 
كــمـا تحــدث الـقـرآن الــكـر  عن
كثير من الآداب الإنـسانية السامية 
مـــنــهــا  أدب الاســتـــئــذان  واحــتــرام
خــصـــوصــيــة الـــنــاس ; فـــمن حــسن
ـرء تــركه مـا لا يـعــنـيه  قـال إسلام ا
تـعــالى : { يَــا أَيُّـهَــا الَّـذِيـنَ آمَـنُــوا لَـا
تَــدْخُـلُــوا بُـيُــوتًـا غَــيْـرَ بُــيُـوتِــكُمْ حَـتىَّ
تَـستَْأْنِسُوا وَتُـسلَِّموُا عَـلىَ أَهلِْهَا ذَلكُِمْ
خَـيْـر لَّــكُمْ لَـعَـلَّـكُمْ تَـذَكَّـرُونَ ¿ فَـإِن لَّمْ
تَجِدُوا فِيهَا أَحدًَا فلََا تدَْخُلُوهَا حَتىَّ
يُــــؤْذَنَ لَـــكمُْ وإَِن قِــــيلَ لَـــكُـمُ ارْجِـــعُـــوا
فَــارْجِــعُــوا هُـــوَ أَزكَْى لَــكُمْ وَالــله بِــمَــا
تَعْمَـلُونَ عَلِيم} فالإسلام دين الأدب
 وديـن الــــــــــرقـي  وديـن الــــــــــقــــــــــيم

الإنسانية الجميلة .
من مـواطـن الـكــمـال والجــمـال

اللغوي في القرآن الكر
تتـميز لغة الـقرآن الكر بأن كل
لــفـظــة أو مـفـردة من مــفـرداتــهـا قـد

قام وقعت موقـعها  حـيث يقتـضي ا
ذكـرهـا دون سـواهـا أو مـرادفـهـا  فإذا
جـاءت الــكـلـمـة مـعــرفـة أو نـكـرة كـان
ـــقــام ذلك  وإذا جــاءت لاقـــتــضــاء ا
مـفــردة أو جــمــعًــا كــان ذلك لــغـرض
يـقـتضـيه الـسيـاق  وقـد يُؤثِْـرُ النص
الــقــرآني كــلـــمــة عــلى أخــرى وهــمــا
عـنى واحـد  ويخـتار كـلمـة ويترك
مــرادفــهـا الــذي يــشـتــرك مــعــهـا في
أصل الدلالـة  ومـا كان لـلمـتروك أن
ـذكـور أو يـدانـيه بلاغـة يـقـوم مـقـام ا

لو ذكر مكانه 
ـفــردة الـقـرآنـيـة  ومن  أولا : ا

اذج ذلك :
كـلـمـة "حنَِـيـذٍ " فى قـوله تـعالى :

.{ {فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ
قولـه تعـالى : " فَـمَـا لَـبِثَ " يـفـيد
اعـــتــنـــاء إبــراهـــيم (عـــلــيـه الــسلام)
بضـيوفـه وإسراعه في إعـداد الطـعام
ه لـهم  وقـوله تـعـالى: " جَاءَ وتـقـد
بعِِـجْلٍ " مع أن ضيوفه كـانوا على ما
قــال ابن عـبــاس وابن جـبــيـر : ثلاثـة
فـــقط  أو كــانـــوا اثـــني عـــشـــر عــلى
ـفــسـرون  فـجـاء أقــصى عـدد ذكـره ا
إبـراهيـم (عـليـه السـلام) لهـم بعـجل
مع عــلــمه أنـــهم لا يــأكــلــون ربــعه أو
عـشـره  ,زيـادةً في إكـرام الـضـيف  إذ
يـسـتـحب أن يـقـدم لـلـضـيف فـوق مـا
يــأكل عــادة حــتى لا يــكـون فـى حـرج
من نــفـــاد مـــا يــقـــدم له من طـــعــام.
ووصف الـعــجل هـنــا بـأنه " حَــنِـيـذٍ "
ـا يدل عـلى شـدة كرم أبي الأنـبـياء

إبراهيم (عليه السلام).
ثانيا : بلاغة التراكيب :

إذا كـان القرآن الـكر تحدث عن
ـــفـــردة الـــلـــغـــويـــة الـــتي لا بـلاغـــة ا
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نسـتطـيع أن نـأتي مكـانـها بـأي كلـمة
أخــــــرى فـــــقــــــد تحـــــدث عـن بلاغـــــة

التراكيب أيضا ومنها:
في قـوله تـعـالى : { وسَِيـقَ الَّذِينَ
كَــــفَـــرُوا إِلىَ جَــــهَـــنَّمَ زُمَــــرًا حَـــتىَّ إِذاَ
جَــاءُوهَــا فُــتِــحَتْ أَبْــوَابُــهَــا}   حــيث
جـاءت كـلمـة "فـتـحت" غـير مـسـبـوقة
ولا مـقـرونـة  بـالـواو  وقـوله تـعـالى :
{وسَِيقَ الَّـذِينَ اتَّقوَْا رَبَّـهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ
زُمَـــرًا حَــــتَّى إِذاَ جَــــاءُوهَــــا وَفُـــتِــــحَتْ
أَبْـــوَابُــهَـــا }  حـــيث جـــاءت كـــلـــمــة "
وفَُــتِــحَتْ" مــسـبــوقــة بـالــواو   فــهـذه
الـواو التي جـاءت في قـوله تـعالى : "
وفَُـــــتِـــــحَـتْ "  في الحــــــديث عـن أهل
الجـــــنــــة قـــــال بـــــعض الـــــعـــــلـــــمــــاء
عنى: فـسـرين: إنهـا واو الحال  وا وا
جــاءوهـــا والحــال أنــهــا مـــفــتــوحــة 
وذلك من زيادة إكـرام الله (عز وجل)
ــؤمـــنــ أن جــعـل الجــنــة لـــعــبـــاده ا
مفتحة الأبواب  ,مهيـأة لاستقبالهم
قــبل قــدومــهم إلــيـهــا والحــال لـيس
كــذلـك مع أهل الـــنـــار  بل إن الـــنــار

تأخذهم بغتة .
ـــــــفــــــســـــــرين وقـــــــال بــــــعـض ا
والـــلــــغــــويـــ : إن هـــــذه الــــواو  واو
الـثــمــانــيـة ذلك أن بــعض الــقــبـائل
العـربيـة كانـت تعـد  فتـقول : واحد 
اثنان  ثلاثة  أربعة  خمسة  ستة 
سـبـعـة  وثـمـانـيـة  فـتأتـي بالـواو مع
الـعدد الـثامن  وذكروا لـذلك شواهد
منها قوله تعالى : { سَيَقُولُونَ ثلََاثَة
رَابِــعُــهُـمْ كَــلْــبُــهمُْ وَيَــقُــولُــونَ خَــمْــسَـة
سَــادِسُـــهمُْ كَــلْـــبُــهمُْ رَجْـــمًــا بِـــالْــغَــيْبِ
 { وَيَـقُـولُـونَ سَـبْـعَـة وثََـامِـنُـهُمْ كَـلْـبهُُمْ
حيث ذكـرت الواو مع الـعدد الـثامن 
وقـوله تـعالـى: { التَّـائِـبُـونَ الْـعَـابِدُونَ

الْــحَــامِــدُونَ الــسَّـائِــحُــونَ الــرَّاكِــعُـونَ
الــسَّـــاجِــدُونَ الْــآمِــرُونَ بِـــالْــمَــعْــرُوفِ
} حـيث ذكرت وَالـنَّـاهُونَ عَنِ الْـمُـنْكَـرِ
الــــواو مع الـــعــــدد الـــثـــامـن  وقـــوله
تــعـالـى : { عَـسَى رَبُّـهُ إنِْ طَـلَّــقَـكُنَّ أَنْ
يُبْـدِلَهُ أَزْوَاجًـا خَـيرْاً مِـنْـكنَُّ مُسْـلِـمَاتٍ
مُـؤْمِــنَــاتٍ قَـانِــتَــاتٍ تَــائِـبَــاتٍ عَــابِـدَاتٍ
سَـائِــحَــاتٍ ثَــيِّـبَــاتٍ وأََبْــكَــارًا }  حـيث
ذكرت الـواو أيضًا مـع العدد الـثامن 
مع أن الـواو في هذه الآيـة لهـا معنى
آخر وهـو إفادة التـنويع  ولا مانع أن

يتضمن الحرف أكثر من معنى.  
وقـــــد ذكــــــرت واو الــثــمـــــانــيــة في
قـــوله تعالى : "وَفُـتِحَتْ" في الحديث
عن أهـل الجــنـــة دون قــوله تـــعــالى :
" في الحديث عن أهل النار ; "فتُِحَـتْ
لأنّ أبواب الـنـار سـبعـة لـقـوله تـعالى
في الحــديث عــنــهــا : { لَــهَــا سَــبْــعَـة
أَبْوَاب لكُِلِّ بَاب مِنهْمُْ جُزْء مَقْسوُم }
أما أبواب الجنة فثـمانية لقول نبينا
(صـــلى الــــله عــــلـــيه وســــلم) : ( منَْ
تَوَضَّأَ فأََحسْنََ الْوضُُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشهَْدُ
أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الـله وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيكَ لَهُ
وأََشْــهَــدُ أنََّ مُــحَــمَّــدًا عَــبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ
َ وَاجْعلَْنىِ اللهمَّ اجْعلَْنىِ منَِ التَّوَّابِ
منَِ الْـمُـتَـطَـهـرِينَ فُـتِـحَتْ لَهُ ثَـمَـانِـيَةُ
أَبْواَبِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ منِْ أَيهَا شَاءَ ). 
فـلمـا كـانت أبـواب الجـنة ثـمـانـية
ـا كــانـت أبـواب أتُي مــعــهــا بــالــواو و
جـهـنم سـبـعة لم يـؤت مـعـهـا بـالواو 
وفي كون أبواب الجنـة ثمانية وأبواب

جـهـنم سـبعـة مـا يدل عـلى أن رحـمة
الـــله (عـــز وجل) أوسع من غـــضــبه 
يـقـول الحق سـبـحـانه وتـعـالى: { قُلْ
يَـــا عِــــبَــــادِيَ الَّــــذِينَ أَسْــــرفَُـــوا عَــــلىَ
أَنفُسهِِمْ لَا تَقْنَطُوا منِ رَّحْمَةِ الله إِنَّ
الــله يَـغْـفِــرُ الـذُّنُـوبَ جَـمِــيـعًـا إِنَّهُ هُـوَ
الغَْـفُـورُ الـرَّحِـيمُ}. وقد ورد بـالـكـتاب
ــاذج كـثـيـرة لـلــدلالـة عـلى مـواطن
الكمـال والجمـال اللغـوي في القرآن

. الكر
كـننا الـقول بأن هذا وختاما : 
الــكـتــاب يــبـرز بــوضـوح بــعض وجـوه
عنـوي في القرآن الكمـال والجمـال ا
الكر من خلال حديثه عن  الصبر
الجـمـيل والـصـفح الجـمـيل والـسراج
الجـمـيل والـعطـاء الجـميل والـلـباس
الجـميل والـكلمـة الجمـيلـة والتـحية
الجـمـيـلـة والخـاتـمة الـسـعـيـدة  كـما
يبرز بعض مواطن الكمال و الجمال
ـــفـــردة  الـــلـــغـــوى فى اســــتـــخـــدام ا
اللغوية الـتي لا يسد مسدها سواها
ويـقف عــلى بــعض مــواطن الـكــمـال
والجـــمـــال في الجـــمل والـــتـــراكـــيب
الأسـلــوبـيـة  مــبـيـنــا أن مـا حـذف لا
يــصــلـح مــكــانه الــذكــر  ومــا ذكــر لا

يصلح مكانه الحذف .
فـالـقرآن الـكـر أصـدق الحديث
وأجــمــله  وأحــسـن الــكلام وأعــذبه 
وأفــصــحه وأبــلــغه «ومن أصــدق من
الــله قــيلا »  « ومن أصــدق من الــله

حديثا».
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لـعـلـنـا لا نجـانـب الحـقـيـقـة أو الـصـواب في الـقـول : إن في كل
أمة مجددين مصـداقًا لحديث رسول الـله - صلى الله عليه
وسلم - أن الله يـبعث على رأس كل مـائة عام من يـجدد لهذه
الأمـة أمـر ديـنهـا. والـتـاريخ والـسـير والـتـراجم تـشـهـد بذلك.
ـــائـــة الــهـــجـــريــة ولــعـل أول مــجـــدد في الإسـلام عــلى رأس ا
الأولى هـو الخــلـيــفــة عـمــر بن عـبــد الــعـزيــز الـذي وصــفـوه
بـالخلـيـفـة الـراشد لـعـدله وعـلمه وتـقـواه وورعه وزهـده وما
حـدث في عـهـده من الأمـور جـعل العـلـمـاء يـعـتـبـرونه المجدد
الأول في الإسلام; حـــيث تــمـــيــز عـــهــده بـــالــعـــدل والــرخــاء
سلم لم يجد من يستحق الاقتصادي حتى إن بيت مال ا
أمـوال الــزكــاة لـيــدفـعــهــا له بـعــد تــزويج الـشــبــاب وتـســديـد
الـديــون عن الــفــقــراء. وبــجــانب ذلك تــبــنى عــمــر بن عــبـد
الـعـزيـز مـنـهـجًا إصـلاحيـا في الحـكم فـنـجح في إدارة الـبلاد
وأسس لــــنـــمــــوذج حـــكم عــــصـــري يــــراعي تـــطــــورات الـــزمن
ومـتغـيـرات الـعصـر وفي الـوقت نفـسه لا يـصـطدم بـالـثوابت

الدنيا وتواضعه الشديد وورعه وكذلك
الصبر والعزم والعدل.

نـهج التـجديدي ثـانيًـا: سمـات ا
عند عـمر بن عبـد العزيز: كان عمر
عـالــمــًـا مـجـتـهـدًا فـقـد واجه مـشـكلات
عـــصـــره واجــــتـــهـــد فـي وضع الحـــلـــول
الشرعية لها وساعده في ذلك إحاطته
بـعلـوم النـحـو واللـغـة والبلاغـة وأصول
الــفـقه وعــلــوم الـشــريـعــة من تــفـســيـر
وحديث وعلوم القرآن والسيرة وكذلك

ومنهجه وتصـوراته حتى قال عنه عمر
ابـن مـيــمـون (أحــد رواة الحــديث ) كـان
الــعــلـــمــاء مع عــمــر بـن عــبــد الــعــزيــز
تلامـــذة". وكــان لــسلامـــة ديــنه وصــدق
عـــقـــيــدتـه الأثــر الـــبـــالغ في تجـــديــده
وإصلاحـاته فقـد حارب الـبدع والأهواء
وشـدد الــنــكــيــر عـلـى أهـلــهــا. ومن أهم
صــفــات عــمــر بن عــبــد الــعـزيــز خــوفه
الـــشـــديــد مـن الــلـه ومــراقـــبـــته في كل
أعــمـاله وحـركـاته وســكـنـاته وزهـده في

أولا: صــــــــــفــــــــــاتـه وســــــــــمــــــــــاتـه
الشخـصية: لقـد اجتمع في شـخصية
عــمـــر بن عــبـــد الــعـــزيــز الـــكــثـــيــر من
الصـفـات الأخلاقيـة الـتي جعـلـته بحق
من أعـدل الخــلـفــاء حــتى أطـلق عــلـيه
خـامـس الخـلـفـاء الـراشـدين. فـقـد كـان
صافيًا نقيًّا ومن السائرين على منهج
رسـول الـله - صـلى الـله عـلـيه وسـلم -
ـا كان ومـتـمـسكًـا بـالـكـتـاب والـسـنـة و
عـلـيـه الـرسـول وأصــحـابه في عــقـيـدته
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الدينية كما اهتم بالعلوم الشرعية والتجديد والأصح في
أمــور الــديـن الإسلامي وذلك كــله وفـق أسس ومــنــهج اتــبــعه
لــيــصــبح بــهــذا المجــدد الأول في الإسلام. وفي هــذا الــســيـاق
نشير إلى أن المجدد هو رجل مرحلة زمنية قد تصل إلى قرن
من الزمان أو يقصـر قليلا لذلك لا بد أن يـكون المجدد منارة
يــسـتـضيء بـهـا الـنــاس ويـسـتـرشـدون بـهــداهـا حـتى مـبـعث
المجدد الجديد على الأقل وهذا يقتضي أن يعم علم المجدد
ونـفعه أهل عـصـره وأن تتـرك جـهوده الإصلاحـيـة أثرًا بـيـنًا
وواضحًا في فكر النـاس وسلوكهم. وهذا ما انـطبق تمامًا على
الخليفـة العادل عمـر بن عبد العزيـز في منهجه الإصلاحي
والـتــجـديـدي وفي فـكــره وسـلـوكه وأثـره الــذي تـركه فـيـمن
جـاء بعـده. وكان مـضـرب الأمثـال في الـزهد والـعـدل والحكم
ــوذجًــا إصلاحــيًّــا وقـدوة ــثل  الــرشــيــد والــصلاح. لــذلك 
ن يـريـد الـسـير عـلى مـنـهـاج الـنـبـوة وعـهـد الخلافة حـسـنـة 

الراشدة.
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الــــتــــجـــديــــدي والإصلاحي عــــنـــد
عـمـر: لــقـد كـان عـمـر بن عـبـد الـعـزيـز
حــريـــصًـــا في مـــنـــهــجـه الــتـــجـــديــدي
والإصلاحي على مراعاة ظروف عصره
والـعــمل عـلى حل مـشــكلاته; لـذا عـمل
عــــــلى وضـع أسس ومــــــبــــــاد عــــــامـــــة
اســـتــمـــدهـــا في الــغـــالب مـن الــكـــتــاب

والسنة. وتتمثل تلك الأسس في: 
الـشورى: حـيث عـمل عـلـى ترسـيخ
مــبـدأ الـشـورى في حــكـمه وكل أعـمـاله
ـنـاظـرة بـاب رحـمة ـشورة وا وقـال: إن ا
ومفـتاح بـركـة لا يضل مـعهـما رأي ولا

يفقد معهما حزم.
وقد تـب مبـدأ الشورى من أول يوم
في ولايــته لـلـخلافــة. فـقـد قـام في أول
لقـاء له مع الـناس بـعد تـولـيه الخلافة
الــتي أســنــدت إلـيـه من قـبـل الخـلــيــفـة
لك فـقال عـمر: "يا سلـيمـان بن عبـد ا
أيـها الـنـاس إني قد ابـتـليت بـهـذا الأمر
من غـــيـــر رأي مــنـي ولا طـــلــبـــة له ولا
ـسلم وإني قـد خلعت ما مشورة من ا

وسن ســـنـــنًـــا مـن أخـــذ بـــهـــا لحق ومن
تركها محق". 

ولعـلنا نشيـر هنا إلى حقيـقة مهمة
وهي أنه لم يقتصـر ما جاء به عمر من
الـتـجـديـد عـلى الـشق أو الجـانب الـذي
يــتــعــلق بــالجــانب الــعــمــلي في إصلاح
الحــكم ورعــايـة أحــوال الــنــاس بل أقـر
بــــوضـــوح مــــبــــدأ أن الأصل في حــــفظ
الدين يتمثل في حفظ قانون السياسة
وبث العـدل وحقن الدمـاء وكان أول ما
اهـــتم به الخــلــيـــفــة المجــدد حــ ولي
الخلافة التي لم يطلبها أن بدأ بنفسه
ثم أهل بـــيـــتـه ثم بـــني أمـــيـــة فـــأعـــاد
الأراضي التي وهبت له ولـزوجه فاطمة

. سلم وأولاده إلى بيت مال ا
يز منهج ومن هنا نرى أن أهم ما 
عــمــر الــتـــجــديــدي هــو الحــرص عــلى
الـعـمل بـالـكـتـاب والـسـنـة ونـشـر الـعـلم
بـــ رعـــيـــته وتـــفــقـــيـــهـــهم في الـــدين

وتعريفهم بالسُّنة.
ــــنـــهج ثـــالــــثـــا: أسـس ومـــعــــالم ا

ا ـا جعـله عـا ـنطق والـكلام  بـعلـمي ا
ـــدارك الـــشــــرع قـــادرًا عـــلـى الـــفـــهم
والاستنباط مـطلعًا على أحوال عصره
ـة وهـمـة فــقـيـهًــا بـواقـعـه. فـهـو ذو عــز
يــعـــيش هــمــوم أمــتـه ويــبــذل قــصــارى
جـهــده مـواصــلًــا عـمل الــنـهــار بـالــلـيل
لـيـنـقـذ هـذه الأمـة من وهـدتـهـا ويـعـيد
ـنهج لهـا ثـقـتـهـا بديـنـهـا ويـردهـا إلى ا
الــصــحــيـح مــثــابـرًا عــلـى مــا يــعــتـرض
سبـيـله من عقـبات ومـشـقات وتحـديات
لـــيــصـل إلى رفـــعــة هـــذه الأمـــة وعــودة
مـجدهـا. وفي هذا الـسيـاق كان عـمر بن
عــبــد الــعــزيــز يــرى فـي اتــبــاع الــكــتـاب
والـسـنـة الـنـجـاة والـكرامـة والـرفـعـة في
الـدنـيـا والآخـرة; لـذا قـال بـعـد أن تـولى
الخـلافــة: "يـــا أيـــهــا الـــنـــاس أوصـــيــكم
بــتــقــوى الــله ولــزوم كــتــابه والاهــتــداء
بـسنـة نـبيه وهـديه ولـعمـري لأن تـموت
نــفــسي أحب إلي من أن أحــمــلـهـم عـلى
غــيـر اتـبــاع كـتـاب ربــهم وسـنـة نــبـيـهم".
وقــال أيـــضـــا: "إن الــلـه فــرض فـــرائض
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في أعـــنــاقـــكم من بـــيــعـــتي فــاخـــتــاروا
لأنـفسكم فـصاح الـناس صيـحة واحدة

 ." ؤمن قد اخترناك يا أمير ا
وقــد يـتـسـاءل سـائل ومـا الـتـجـديـد
في ذلك? والإجـابة أن مـوقف عمـر هذا
يـعــتـبـر أول تجـديـد قـام به حـيث أعـفى
ـــلك الـــعـــضـــوض الـــذي الــــنـــاس من ا
رسـخه خــلـفـاء بــني أمـيــة وكـان الحـكم
وراثة ويـأخـذ الحـاكم البـيـعـة لابنه في
ــبـدأ الــشـورى حـيــاته. فــأبـطـل عـمــر 
ـلك الـعـضـوض وهـذا فــكـرة ونـظـريـة ا

تجديد أتى به عمر في الحكم.  
تــــدوين الــــســــنـــة : لــــعـل من أهم
اجــتـهــادات عــمـر بن عــبــد الـعــزيــز هـو
تــدوين الــســنـة الــنــبــويــة حـيـث أصـدر
أوامـره الخاصة والـعامـة بتدوين الـسنة
بصـفـة عامـة وروايات بـعض الـصحـابة
والـتـابعـ خـاصـة. فـمن إرشـاداته قوله
رضي الله عـنه: قـيدوا الـعلـم بالـكتـابة.
أيـــضًــا  كـــتـــابه إلى أبي بـــكـــر بن حــزم:
"انــظــر مـا  كــان من حـديث رســول الـله
فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب
العلـماء ولا يقبل إلا العـلم وليجلسوا
حــتى يـعـلم من لا يـعــلم فـإن الـعـلم لا
يـهـلك حـتى يـكـون سـرًّا". وروي عن ابن
عـبـد البـر عن ابن شـهـاب الـزهـري قال:
"أمــرنـا عــمــر بن عــبــد الـعــزيــز بــجـمع
الـسـ فكـتـبـناهـا دفـتـرًا فـبعث إلى كل
أرض له عــلـيــهـا ســلـطــان دفـتــراً. وقـال
انــظـروا حــديث رســول الـله فــاجـمــعـوه
واحفـظـوه فـإني أخـاف دروس الـعلم أي

ذهابه وانقضائه وذهاب العلماء".
من هنـا نرى قصب السـبق لعمر بن
عبد الـعزيـز في تدوين الـسنـة وجمـعها

والحفاظ عليها وتعليمها للناس.
ـــعـــروف و الــــنـــهي عن الأمـــر بــــا
عروف نكر: لقد اهتم عمـر بالأمر با ا
ـنكر اهتمـامًا كبيرًا وحذر والنهي عن ا
نكر واعتـبره مداهنة من السكـوت عن ا

تــســـتــوجـب ســخط الـــله وعـــقــابه وأن
ــعـاصي إذا ظــهـرت ولـم تـتــغـيــر عـمت ا
الـعــقـوبـة. فــقـد روى إسـمــاعـيل بن أبي
حـكــيم قـال عـمــر بن عـبــد الـعـزيـز: "إن
الـله لا يــعـذب الـعــامـة بـعــمل الخـاصـة
عـاصي ظهرت فـلم يغـيروا أخذت فـإذا ا

العامة والخاصة".
الحرية الفكرية والعقدية عند
عمر: حرص عمر على تـطبيق وتنفيذ
قــاعــدة حــريـة الاعــتــقــاد في المجــتـمع
وكانت سياسته حـيال النصارى واليهود
تـلـتـزم بـالوفـاء بـالـعـهود وإقـامـة الـعدل
بــــيـــنـــهم ورفـع الـــظـــلم عــــنـــهم وعـــدم
التـضيـيق عـليـهم. فقـد أسقط الجـزية
عن كـبار السن والمحـتاجـ وعمل على
إشـاعـة الحــريـة الـعـقــديـة وعـدم إجـبـار
أحد على الدخـول في الإسلام; تطبيقًا
لآيــة: (لا إكــراه في الــدين) وهــذا يـدل

على مدى التسامح والعفو.
رابعًا: فقه عمر: هناك الكثير من
الآراء الــفــقــهــيــة الــتي قــال بــهــا عــمـر
ووافــقت الــكــتــاب والــســنــة. هـذه الآراء
الـفــقـهـيــة تـدل عـلى ســعـة اطلاع عـمـر
وقــدرته عــلى اســتــنــبــاط الأحــكــام من
الكتاب والسنـة. ولعلنا نشير إلى بعض

آرائه الـــفـــقـــهــيـــة هـــنــا مـــثلا فـي بــاب
الـطـهــارة وخـاصـة في غــسل الـقـدمـ
هــنــاك من يـقــول إنه يــكـفـي الـقــدمـ
ـسح في الــوضـوء كــمـا يـكــفي الـرأس ا
بـيـنـمـا يـذهب عـمـر إلى أنه لا بـد لـهـما
من الـغـسل فقـد نـقل عـنه عـبـد الرزاق
عن مـحـمـد بـن مـسـلم عن إبـراهـيم أنه
سح عـلى الـقـدمـ فـقال: ذُكـر لـعـمـر ا
بــلــغـنـي عن ثلاثــة من أصــحــاب رسـول
ـغـيرة أن الـنبي الـله أدنـاهم ابن عمك ا
غــسل قــدمــيه والحــجـة في ذلـك قـوله
تـــعــالى: { يــا أيـــهــا الـــذين أمـــنــوا إذا
قـــــمـــــتم إلـى الـــــصلاة فـــــاغـــــســـــلــــوا
ــــرافق وجــــوهــــكـم وأيــــديـــــكم إلـى ا
وامــســحــوا بــرؤوســكم وأرجــلــكم إلى
ـائدة: ٦) من كل مـا سبق } (ا الكـعب
يـتضح لـنـا منـهج عـمر بن عـبـد العـزيز
في الـتجـديـد والإصلاح والـذي يعـتـمد
على الـتمـسك بكـتاب الـله وسنـة رسول
الـــله وأنـه كــان حـــريــصًـــا عـــلى تـــفــهم
مشـاكل عصره والـتفاعل معـها والعمل
على حـلها ومـحاولة العـودة إلى منهاج
الـنـبــوة والـسـيـر عــلى هـدي رسـول الـله
[ فــاســتـحق لــقب خــامس الخــلــفـاء

الراشدين لعدله وورعه وصلاحه.
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هـي إحدى دول أفريـقيـا الوسطى
ــر خط الاســتـواء في الــغـربــيــة  
مـنتـصـفهـا تـقريـبـا  تحدهـا غـينـيا
الاســــتـــوائــــيـــة والــــكـــامــــيـــرون من
الـشــمـال و الـكــونـغــو بـرازافـيل من
الشـرق والجنوب  وتـطل من الغرب
عـــلـى المحــيـط الأطــلـــنـــطي  ورغم
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عدنية إلا غـناها بالغابـات والثروة ا
عيشة منخفض . أن مستوى ا

مـساحتها : تـزيد على مساحـة بريطانيا
وسكانها أكثر من مليون نسمة تقريبا .

عاصـمتـها : لـيبـرفـيل وتقع عـلى شاطئ
المحيط الأطلنـطي ويعني اسمهـا مدينة الأحرار
أو الحــريــة حــيث كــان مــوضـــعــهــا من أبــرز قلاع

قصود إبراهيم محمد عبد ا
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ــســمـاة أفــريــقــيـا الاســتــوائــيـة مــسـتــعــمــراتـهــا ا
الفرنسيـة  وظلت تحت السيطرة الفرنسية حتى
عـام ١٩٦٠ م حــيث حـصــلت عـلى اســتـقلالــهـا من

فرنسا وتحولت إلى جمهورية .
 الـسـكـان : يـتـكـون مـجـتـمع الجـابـون من
مــجـمــوعــات عــرقــيــة تــزيــد عــلى ٤٠ مــجــمــوعـة

غالبيتها تنتمي إلى قبائل " البانتو " .
يـشـكل الـزنوج الـغـالـبيـة الـعظـمى من الـسـكان
أبرزهم قـبائل ( الـفـانج ) ويعـيشـون في الشـمال 
ويتـحدثون لـغة ( الفانج ) وتـنتشـر قبائل الـبانتو

في الجنوب و جماعات من الأقزام . 
اللغـة الرسمية : الفـرنسية إلى جانب

العديد من اللغات المحلية . 
انـــتــشــار الإسلام : وصل الإسلام إلى
ـد الإسلامي الذي ساد غرب الجـابون عن طريق ا
ـوحدين الـلـت ـرابطـ وا أفـريقـيـا أيام دولـتي ا
ـغـرب  وقــد عـمـلت هـاتــان الـدولـتـان قـامـتــا في ا

على نشر الإسلام في منطقة السودان الغربي .
الـنـشـاط الـبـشـري : الجـابـون غـنـية
واردها  وأبرزها منتجات الغابات  حيث تغطي
الغابات الاسـتوائية ثلاثة أرباع البلاد  إلى جانب

ثروة معدنية عظيمة تشكل ٦٠% من صادراتها .
ــنـجــنـيــز  الـيــورانـيـوم  ـعـادن : ا أهـم ا
النحاس  إلى جانب النفط  كما تشتهر بالكاكاو

وز . طاط  و قصب السكر و ا وال و ا
صـيـد الأسـماك : كـمـا تشـتـهر بـصـيد
الأســمــاك  حـيـث بـلـغ مـا تــصــطــاده ســنـويــا من

الأسماك ما يقرب من ٢٢ ألف طن . 
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تجارة الرقيق بأفريقيا . 
ـنـاطق الأولى وتـعـد جـمـهـوريــة الجـابـون من ا
الـتي عـاشت فيـها قـبـائل البـانتـو حـيث أقامت في
نـطقة الـشمـالية الـغربيـة  من البلاد  وفي عام ا
١٤٧٠ م وصل البـرتـغـاليـون إلى سـواحل الجـابون
ــراكـز لـتـجـارة ودخـلـوا الـبـلاد وأقـامـوا عـددا من ا
ـكتشفة الـعبيد  ونـقلهم من أفريـقيا إلى البلاد ا
في كل من أمـريـكـا الــشـمـالـيـة و الجـنـوبـيـة  وفي
عـام ١٨٣٩ م بــسط الـفـرنـسـيـون ســيـطـرتـهم عـلى
ناطق سواحل الجابون ومـنها امتد نفوذهم إلى ا
الداخـلـيـة  وفي عـام ١٩١٠م تحـولت الجـابون إلى
مــســـتــعـــمـــرة فــرنـــســيـــة ضــمـــتــهـــا فــرنـــســا إلى
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آ ? ما حكم إقامة السرادقات في ا
ـسـتـحدثـة الـتي تـعارف عـلـيـها ـآ من الأمور ا الجـواب : إقـامةالـسـرادقـات في ا
واساة  فلا مانع منها شرعًا  بعض الناس ودعت إلـيها مقتضيات أحوالـهم لأجل ا

توفى  بل يتحملها من يتبرع بها . ولكن لا تخصم تكاليفها من تركة ا
والله سبحانه وتعالى أعلم .

السؤال : في أي مقال وردت هذه العبارة : 
(فكل لفظة أو كلمة في القرآن الكر قد وقعت موقعها حيث هي مقصودة لذاتها )

١٤٤٢١٤٤٢
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